


1

 

 

 

 

 إستطلاعات الرأي العام علي الانترنت

 

  

 

 

  حسين عامرفتحي. د

 

2013 



2

 

  إستطلاعات الرأي العام علي الانترنت
 

 
 فتحي حسين عامر. د: المؤلف

 
 
 

 2013 :الأولى  الطبعة
 2012/14280: الإيداع رقم

 978-977-319-161-0: الدولي الترقيم
 

  جميع حقوق النشر محفوظة للناشر©

  القاهرة- - 11451 العيني القصر  شارع60
 27947566فاكس   27921943 - 27954529 ت

net.@link5alarabi :email 

فهرسةبطاقة
  

 .عامر، فتحى حسين 
: القاهرة–. فتحى حسين عامر / استطلاعات الراى العام على الانترنت 

 .   ص؛ سم-  2012العربي للنشر والتوزيع، 
                   9789773191610تدمك 

   نظم معلومات- قياس الراى العام– 1
  301,1540285                       العنوان  -أ  



3

 

 إهداء

 الـلـهجعل مثواه الجنة والي العزيزة الغالية أمي أطال أن ي والـلـهالي روح والدي الغالية رحمة 

فكـم أتمنـي أن .. بـدعائنا الـلـهوأن يرزقنا الصلاح حتي ينفعهما في عمرها ولا يحرمنا رضاها ودعائها 

 ..أدخل الجنة عبر رضاهما عني 

 أدهم ومريم :  والي  أحباب قلبي أبنائي

 25في  الذي قام بأعظم الثـورات البيضـاء في التـاريخ ،الي أعظم شباب في العالم الشباب المصريو

 ... وهي الفـيس بـوكعبر الانترنت وأستخدموا فيها أحدث وسائل التكنولوجيا التفاعلية ، 2011يناير 

سـواء مـن الشـباب أو الاطفـال أو الكبـار أو مـن أفـراد الشرطـة والقـوات الابـرار ثورة ال شهداء والي

ميـدان  وفي كل مكان في مصر وخاصة في ميدان التحرير وميدان الاربعين بالسويسالمسلحة وغيرهم 

 ومجلـس محمـد محمـودشـارع : في أماكن مثل والقائد إبراهيم بالاسكندرية وغيرها من المحافظات

مـن  الرئاسي بمصر الجديـدةالاتحادية أمام القصر حتي والوزراء والعباسية وماسبيرو ومسرح البالون 

أجل أمنيات ومطالب وحقوق بسيطة يعتقدون أنها ستتحقق لهم بعد الثورة وإنتخاب رئيس جديد 

 ..للبلاد

بلاد والعبـاد وطلـب للـوالاصلاح  الكريم والصلاح الـلـهوالي كل باحث وطالب علم يبتغي وجه 

 . في كل مكانوإعلاء كلمة الحق العلم 

 

 ،،لمؤلفا
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 :مقدمة

الفـترة المنـتشرة في مصر خـلال  هناك حقيقة لابد أن نعلمها جميعا إزاء إستطلاعات الرأي العام

ش في أكذوبـة وهـي إننـا نعـي 2012 عـام  ينـاير25 قبل إجراء أول إنتخابـات للرئاسـة بعـد ثـورة ما

مستحدثة إسمها إستطلاعات الرأي العـام مـن أجـل التعـرف عـلي إتجاهـات الشـعب المصري نحـو 

فنشر هذه الاستطلاعات بشكل فج خـلال الصـحف ووسـائل الاعـلام المختلفـة قـد ..مرشحي الرئاسة

 توضـح –  قد تكـون غـير حقيقيـة تمامـا-تؤدي الي إحتمالية أن يتأثر الرأي العام بما ينشر من نتائج 

ترتيب المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية من حيث الشعبية التي تخلقهـا أو تصـنعها هـذه المراكـز 

 مما يعني تحرك قطـاع عـريض مـن الـرأي  ، لمرشح دون الاخر أو نسب التصويت المتوقعة لكل منهم

وا مـترددين في العام لتأييد ذلك المرشح خاصة من بين هؤلاء الذي لم يقرروا مـوقفهم بعـد أو مـا زالـ

 أو عدم مقدرة الاغلبية علي الاختيار الصحيح بسبب عدم إعتيـادهم عـلي ، التصويت لأحد المرشحين

وما أن كل متردد يفضل لنفسه أن يلتحـق لتأييـد مـا تـراه الأغلبيـة حتـي لا يكـون ، ذلك في ثقافتهم

ا تقـرره الأغلبيـة أي يسـير وهو حين يتخذ هذا القرار يعتمد علي صواب م،  في النغمة السائدة نشازا

 .كالقطيع دون أن يعرف الصواب من الخطأ

 ولكـن هنـاك ،ولكن ينبغي الاعتراف بوجود إستطلاعات رأي دقيقة وأخري غير دقيقة أو مزيفة

معايير مهنية يجب الالتزام بها أثناء إجراء هذه الاستطلاعات حتـي يتحقـق بهـا المصـداقية ويعتمـد 

هي أن يتم تحديد عينة ممثلة للمجتمع بكل طوائفه وشرائحه ومستوياته عليها في مختلف الامور و

وأن تكون البيانات التي جمعها مباشرة تـتم مـن خـلال المقابلـة الشخصـية لا عـن ، وأنواعه وأعماره

طريق وسائل الاتصال مثل التليفون المنزلي أو المحمول أو المواقع الاليكترونية او البرامج التليفزيونية 

 فمعظــم اســتطلاعات الــرأي في هــذه الجهــات لا يمكــن الوثــوق بهــا خاصــة، ئية التــوك شــوالفضــا
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وأنها ترجع للتليفون كوسيلة للاستطلاع لسرعة وقلة تكاليفها المادية حيث تكون نسبة الاسـتجابة في 

ون بينما المقـابلات المبـاشرة مـع الفئـة التـي تـم إختيارهـا تكـ هذه الاستطلاعات ضئيلة وغير دقيقة

خاصـة وان مصر مازالـت تعـاني مـن إرتفـاع نسـبة الاميـة % 99 في الاستجابة بنسبة تصل الي الاعلي

، وهذا يضعها في إنعزالية عن الصحف والمواقع الاليكترونية والـبرامج الفضـائية% 38بنسبة تصل الي 

أنهـا لا تمثـل كما أن التصويت علي الاسئلة التي تطرحها البرامج علي مشاهديها غير دقيقـة خاصـة و

 !الامر الذي حولها لسبوبة!المجتمع بل تمثل جمهور البرنامج فقط 

يضاف الي هذا أن مراكز استطلاعات الرأي العـام في مصر لا تتمتـع بالاسـتقلال السـياسي وهـي 

دائما إما تابعة أو مسيسة إما للنظام القديم أو المجلس العسكري فهي ليسـت فـوق الشـبهات مـن 

ومنـذ أكـثر مـن ثلاثـة أسـابع ومـع . المعايير التي تضمن الحيادية وموضوعية النتائجحيث إلتزامها ب

إحتدام سباق الرئاسة أصبحت هذه الاستطلاعات يومية بنتائج مختلفة أو بالاحري موجهـة للشـعب 

ومدفوعة ضمن حملات الدعاية للمرشحين لخداع الشعب المصري وتوجيهة الي مرشح بعينـه والـدليل عـلي 

أخر إستطلاع لبعض الصحف الخاصة أظهـر تفـوق محمـد مـرسي مرشـح الاخـوان المسـلمين بيـنما ذلك أن 

ومن الخطـير  .تباينت إستطلاعات أخري في تفوق عمرو موسي وأخري أحمد شفيق وأخري حمدين صباحي

ومـن  ،أن هذه الاستطلاعات وجدناها مؤخرا تصب بقوة فى رفع أسهم مرشحى الفلول عمرو موسي وشفيق

أن إستطلاعات الرأي العام الحكومية والخاصـة قبـل الثـورة كانـت تـأتي بحسـني مبـارك  ارقات الغريبةالمف

كأفضل زعيم عربي وسوزان مبارك وبفريدة إبنة جمال مبارك كأفضـل شخصـيات الـعصر وأشـياء مـن هـذا 

ا لا نريـد أن  وكأننـ ، القبيل ورضاء الشعب عن أداء حكومة نظيف وإذا بها بعد الثـورة عـلي مـا هـي عليـه

وعـدم  ، بل نتراجع للخلف بسبب عشوائية القرارات التي حكمتنا علي مدار تاريخنـا القـومي، نتقدم للأمام

 ينبغــي عــدم. إســتطلاع رأي الشــعب في أي قضــية أو مشــكلة وتواجــه مصــيره وأمنــه الشــخصي والقــومي
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 فيها عـلي نظـام مسـتبد فرض إملاءات هذه الاستطلاعات علي الشعب المصري الذي قام بثورة قضي

 ما لن يقبله الشعب ليأتوا ببقاياه من جديد حتي يعيدوا إنتاج نظام مبارك وكأن الثورة لم تقم وهذا

 !المصري مجددا

ًجـزءا مـن نسـيج ، بفضـل التطـور الـذي فجرتـه ثـورة المعلومـات، لقد أصبحت وسائل الإعـلام

في التكوين الاقتصادي والاجتماعي والسـياسي المجتمع وحياته في كل مكان، وصارت ذات تأثير مباشر 

ظهـر الأثـر حيـث ، والثقافي للمجتمعات، وفي تشكيل الوعي وتحديد مسار السلوك للفـرد والجماعـة

والخصـائص المميـزة والسـلوك التكويني للإعلام في آليات التفكير والقيم والأخلاق والعادات اليوميـة 

يعد خافيا على أحد الأهمية والتأثير الذي يتمتع به الـرأي لم حيث أنه  ..لشخصية الجماعات والأفراد

ولذلك نرى الحجم الهائل من الأنشطة والدراسات التـي يـتم القيـام ، العام بشتى أشكاله في المجتمع

ويـزداد ذلـك الاهـتمام وقـت ، وضـبط حركتـه، بها من أجل التأثيرعلى الرأي العـام، وتوجيـه سـلوكه

 .ات المتنوعة علي مستوي السلطات المختلفةالأزمات المختلفة والانتخاب

ً يناير بكل ما حملته من تحولات فى المجتمع المصرى فرضـت واقعـا جديـدا 25لاشك أن ثورة  ً

كـما أن ،  الانسـانيةوالكرامـةالاجتماعية يتطلع فيه المصريون إلى تبنى نظام جديد تسوده العدالة 

وبـروز  تراجـع الخـوف مـن التعبـير عـن الـرأى،يشير بوضـوح إلى  بعد هذه الثورةالمشهد المصرى 

والاهتمام بها من خلال إستطلاعات الـرأي عـلي ، بشكل كبير ومؤثرظاهرة الرأي العام علي السطح 

مثل قنـاة المختلفة الانترنت سواء أكانت إستطلاعات مرتبطة ببرامج توك شو علي القنوات الفضائية 

أو  بي سي وقناة الجزيرة القطرية وقناة الاوربت وغيرها دريم وقناة المحور وقناة الاوربت وقناة سي

مثـل موقـع صـحيفة اليـوم السـابع الخاصـة لبعض الصحف اليوميـة المتعددة علي مواقع الانترنت 

موقع جريدة الشروق وموقع مصراوي وموقع الجزيرة وموقع اليومية وموقع جريدة المصري اليوم و

اقـع بالصـحف القوميـة مثـل بوابـة الاهـرام الاليكترونيـة وغيرها من المووموقع محيط البي بي سي 

ـا  ـد وغيرهـ ـة الوفـ ـل بوابـ ـة مثـ ـض الصــحف الحزبيـ ـار وبعـ ـة والاخبـ ـتطلاعاتوالجمهوريـ ـن الاسـ  مـ
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التي تجريها بعض المراكز البحثيـة الخاصـة والحكوميـة مثـل مركـز الاهـرام للدراسـات الاسـتراتيجية 

 19ول مرة بشكل حقيقي في إسـتفتاء لأوتجلي هذا   القرارووضعها في الاعتبار عند صانع، والسياسية

 خابات برلمانيـة ثـم إنتخـاب جمعيـة لتأسـيس دسـتور جديـد للـبلادنت وما بعدها من إ2011مارس 

سـتطلاعات للـرأى إوهذه المعطيات الجديدة تفتح الباب عـلى مصراعيـه لإجـراء ، إنتخابات رئاسيةو

 . يفسدها الخوف من التعبير عن الرأىالعام لا تكبلها قيود تسلط الحاكم، ولا

ه طالـب جامعـة هارفـارد الامـريكي الـذي إخترعـ الفيس بـوك التواصل الاجتماعي عبرفقد كان 

التي بمثابة غرفة عمليات الثورة المجيدة علي وجه التحديد في بداية الالفية الثالثة  "مارك زوكر بيرج"

 للتواصــل بــين الثــوار وتبــادل المعلومــات والاراء وكــان الوســيلة الاولي، 2011 ينــاير 25إنطلقــت في 

الشـعب مختلف فئات أو رأي ، ا يسمي بالرأي العام الاليكترونيكونوا موقد نجحوا في أن ي، والتنظيم

ووضـعوا هـدف  بكل إنتماءاته وطوائفه علي الانترنت وعبر مواقع التواصل الاجتماعـي الفـيس بـوك

  بالحرية والعدالةللمطالبةكبيرة تجوب شوارع مصر المختلفة وهو الخروج في تظاهرة ، واحد أمامهم

هـو لهذه الثورة و وإتخذوا شعار واحد، ستعادة الحقوق المسلوبة للشعبإوبعمل إصلاحات عامة و

وقـد ، الفيس بـوك والانترنت وقد أعلنوا ذلك صراحة علي ،" كرامة إنسانية– عدالة -  عيشة–حرية "

 التي أطاحت برئيس الدولة حسني مبارك وأفـراد أسرتـه وبطانتـه السـوء كانت البروفة الاولي للثورة

 يونيـه 2وجاء الحكم الشهير للقاضي المستشار أحمد رفعت علي مبارك في  .وأدخلتهم جميعا السجن

 أي بعد عام ونصف من تنحيه وسجنه بالمركز الطبي العالمي بالسجن المؤبد مـدي الحيـاة 2012عام 

الذي حكمنا ولكـل حـاكم يـأتي مـن بعـد وتسـول لـه نفسـه أن يسـلك مسـلك ليضع نهاية للطاغية 

 .سابقيه

 2008 إبريـل عـام 6في ويمكن القول بأن إنعـاش الاعـلام الاليكـتروني بـدأ بقـوة 

عـلي عندما أعلنـت مجموعـة مـن الشـباب عـن إضراب عـام عـن العمـل في الـبلاد 

 وغيـاب العدالـة، لسلطة فيهـاالانترنت إعتراضا علي سوء أحوال البلاد وكثرة الفساد ا
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في منطقـة المحلـة الكـبري بمحافظـة الغربيـة ومنـاطق جح هذا الاضراب نجاحا بـاهرا نو، الاجتماعية

 ينـاير 25 وفي يـوم،  إبريـل6وسميت هذه الحركة بعدها بحركـة أخري عديدة بالمحافظات المصرية 

بشكل منظم ب أو تيارات دينية  مجموعات من الشباب الذي لا ينتمي لحركات أو أحزاتحرك 2011

للنـزول وموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك الانترنت عالم  بعد الاعلان المسبق عبر في اليوم المحدد

وبدأت التظاهرة التي إستمرت لعدة أيام وطالبوا فيها بإسقاط ،  يناير25في يوم عيد الشرطة الموافق 

وتحققــت المعجــزة بفضــل الــرأي العــام ،  بــالتمام يــوم18وقــد تحقــق لهــم مــا أرادوا بعــد ، النظــام

فحة المنتشرة عبر الفيس بـوك ومواقـع أخـري مثـل صـالاليكتروني الذي كونه الشباب عبر الجروبات 

وقـد وصـل أعضـائها الي ملايـين الاعضـاء وكانـت ، وها فيما بيـنهمنالتي كانوا يكو" كلنا خالد سعيد"

التي  ، يناير25ورة يوم علي الانترنت من أجل التظاهر والثالصفحة بمثابة التعبئة للجماهير والشباب 

فكانـت ،  أعظـم الثـورات في تـاريخ البشريـة– كما قال الرئيس الامريكي باراك أوباما –كانت بالفعل 

بل لم يتخيـل أي إنسـان أن شـباب .  سبحانه وتعالىالـلـهثورة بيضاء ونظيفة ومنظمة ومرتبة بفضل 

الي المحاكمـة والسـجن وقيـادات حزبـه المهـيمن والحـاكم ارك وأسرته الفيس بوك سوف يقودون مب

 . الفاسدةةبطانالومعهم 

ستطلاعات الرأي العام بوجه عام واحدة من المهام التي تلقى على عاتق مراكز البحـوث إوتمثل 

 راحت هـي والتي، بالاضافة الى وسائل الاعلام ودورها المؤثر علي الافراد، ودوائر صنع القرار في البلاد

في ، انطلاقا من مهمتها في الاطلاع على مسـارات واتجاهـات الـرأي العـام، الأخرى تهتم بهذا الموضوع

ان يتوصل مـن خلالـه الى نتـائج عـن مشـكلة اجتماعيـة أو ، القطاع الذي يريد الباحث أو المستطلع

ة أو رئاسـية أو قضـائية أو أو التعرف على نتائج صناديق الاقتراع عند إجراء إنتخابات برلماني، سياسية

مـن خـلال اسـتخدام الوسـائل ، في الوزارات والمحافظات والانديـة وغيرهـا في كافـة مواقـع المجتمـع

 .الاحصائية في الكشف عن النتائج المتوخاة
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ن اسـتطلاعات الـرأي تعـاني مـن أويخلص الباحثون في مجـال الاسـتطلاعات الى نتيجـة مؤداهـا 

ة لدى الجمهور، ناهيك عن صانع القرار كي تكون إحدى المدخلات المهمة العجز عن تحقيق المصداقي

 مثل إرتفاع أسعار بعض السلع الغذائيـة أو رفـع الـدعم الحكـومي في تناول الموضوعات ذات الصلة

وبالتالي ليكـون لهـا حـظ مـا في الاعتبـار ، عن البنزين أو القيام بحرب مع عدو خارجي في توقيت ما

 المتعلقة بهذا الموضوع على مختلف المستويات، والأمـر يتعلـق بصـناعة القـرار في عند أخذ القرارات

مؤسسات المجتمع المدني كما هو في الدولة وكما هو على المستوى القومي العربي في القضايا المصيرية 

 . الكبرى والمشتركة الكثيرة

تطلاع الرأي العام والتعـرف ويقول المهتمون بالشأن البحثي المتعلق بالرأي العام أن عمليات إس

المسائل الجدلية في عملية صناعة القرار العربي، حيث تسود ثقافة من إلى المزاج الشعبي العام لاتزال 

كـما لا تـزال إدارة صـناعة القـرار العـربي  الزعامة الفردية التي تعتبر وصية عـلى المصـلحة الوطنيـة،

ن، ناهيك عن آلية صناعة القرار والكثير من المسـائل تحظى بالمرجعية العليا الفردية في معظم الأحيا

 . المتعلقة بالمنهجية والإعداد وعرض البدائل والخيارات المطلوبة

نتهاك الحريات العامة في مجمـل الأقطـار العربيـة إويمكن القول بأن غياب المناخ الديمقراطي و

ستطلاعات منتظمـة إ وإجراء قد ضاعف من عمليات الخوف والحجر على مناقشة قضايا الرأي العام

وعلمية وعلانية له في العالم العربي، كما ضـاعف أيضـا مـن عمليـات التلاعـب بـالرأي العـام لخدمـة 

 .القائمةالديكتاتورية الحكومات العربية 

عـلى اخـتلاف -من هنا لم تتجاوز محاولات دراسة الرأي العام وقياسه في بعض الأقطار العربيـة 

رحلة التجريب، حيث لم تتبلور تقاليد علمية أو مهنية متفق عليها بين البـاحثين  م-أنواعها ومجالاتها

 .ستطلاعات الرأي والرأي العامإأو المشتغلين ب
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من جانب آخر فإن بعض وسائل الإعلام الغربية والعربية، علاوة على مؤسسات دوليـة عديـدة، 

ما أجريت بشكل متكرر اسـتطلاعات في بدأت بإجراء استطلاعات للرأي العام في عدة أقطار عربية، ك

 .كل من العراق وفلسطين

سـتطلاعات الـرأي في مواقـع الإنترنـت العربيـة بـل وفي إنتبـاه لإنتشرت على نحو لافت لإكذلك 

بعض البرامج الإذاعية والتليفزيونية، ورغم عدم دقة هذه الاستطلاعات فإنها تخلق ضـغوطا إضـافية 

ستطلاعات الرأي العام أو توظيفها إحق المنع أو الموافقة على إجراء حتكار الحكومات العربية لإعلى 

ومن المتوقع في المستقبل القريب أو المتوسـط الانتقـال مـن مرحلـة التجريـب إلى . لخدمة سياساتها

ستطلاعات الرأي العام، الأمر الذي قد يخلق مشكلات بحثية وإجرائية، بل وأخلاقية، خاصة إممارسة 

ستطلاعات الرأي العام تستطيع أن تضـع قواعـد إتحادات لتنظيم ممارسة إابط أو مع عدم وجود رو

 .ومواثيق أخلاقية للممارسة المهنية

 وعـن ومن هذا المنطلق كان تفكيري في إعداد وتأليف هذا الكتاب عن الرأي العـام الاليكـتروني

 ووسائله وأدواتـه وأهميتـه وتكوينه التعرف علي نشأة الرأيو، إستطلاعات الرأي العام علي الانترنت

في عصر التطــور التكنولــوجي والاتصــال التفــاعلي والثــورة المعلوماتيــة والبحــث في كيفيــة مواجهــة 

  .تحديات المستقبل بكل ما يحمله لنا من مخاوف وإشراقات

 ..رب أجعل هذا العمل في ميزان حسناتي يوم القيامة

 فتحي حسين عامر 
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 الفصل الأول

ماهية إستطلاعات الرأي العام

 علي الانترنت
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تعتبر الاستطلاعات أو الاستقصاءات أو الاستبيانات هي تكنيك لجمع المعلومات من الافراد عـن 

 وتتضمن مجموعة أسئلة بخصوص موضوع يجيب عليهـا ،طريق استمارة يتم إعدادها بشكل علمي

ً الباحث الميداني تدوينا دقيقاسهم أو يدونهاالمبحوثون ويدونون إجاباتهم بأنف  سـواء كانـت هـذه ،)1(ً

الاستطلاعات ورقية مطبوعة تسلم باليد للمبحوثين أو عبر مكاتب البريد العادية أو إليكترونية ترسل 

 .عبر المواقع الاليكترونية أو الصحف التي لها مواقع عبر الانترنت أو الايميل والبريد الشخصي

مي عامة هو محاولة للوصول إلى الحقيقة لفهم العـالم مـن حولنـا، والإجابـة عـلى والبحث العل

بعض التساؤلات وحل المشكلات، وهذه المحاولة تبني على جمع المعلومـات وتحليليهـا للوصـول إلى 

 .الحل الصحيح أو الأقرب إلى الصحة

الوصـول  و، تواجهنـا وحل المشكلات التـي،ويهدف البحث العلمي إلى فهم الظواهر المحيطة بنا

والمشكلة هي مثير عقلي يحتـاج . إلى تعميمات أو قوانين، والتنبؤ بحدوث ظواهر معينة في المستقبل

ًإلى إجابة متخذا من العلم مدخلاً ومنهجا والمشـكلة شرط حتمـي ومسـبق لقيـام البحـث العلمـي، . ً

حـد فاصـل لابـد مـن اجتيـازه وتسعى البحوث العلمية إلى الوصول إلى الحقائق والنظريات وبينهما 

والمشكلة بعبارة أخرى تبدأ بسؤال قد يسأله الباحث لنفسه أو قد يسأله ..  وهي الفروض والمقاييس

 .له الآخرون

تحديد المشكلة، تحديد الفـروض، تحديـد الأدوات البحثيـة : ولا يوجد بحث علمي يبدأ من غير

 .Out Puts لينتج في النهاية مخرجات Processing يحدث لها معالجة Inputsفهي بمثابة مدخلات 

إن كل شئ في الكون من حولنا عبارة عن مثيرات أو منبهات على الإنسـان أن يسـأل عنهـا في مجـال 

 .)2(الإعلام والرأي العام والاجتماع

ويعد الإحساس بمشكلة البحث من الخطـوات الهامـة في البحـث، ويمكـن التعبـير عـن 

 أنـه حيـنما لا تكـون هنـاك مشـكلة لا يكـون هنـاك بحـثأهمية ذلك ببساطة تامة وهـو 
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No Problem .. No Research ويبدأ البحث بمشكلة في شكل تساؤل في ذهـن الباحـث أو عنـدما 

يواجه الباحث مواقف غامضة تثير تساؤلات في ذهنه، ويبدأ البحث عادة بموقف غـامض أو موقـف 

 .)Problematic Situation" )3"مشكل

 وتعـد المواقـع ،تمعات الحديثة ظاهرة تنـامي اسـتخدام تقنيـات الاتصـال الالكـترونيوتشهد المج

والتفاعليـة  ،Immediacyالإخبارية الالكترونيـة أحـد هـذه الظـواهر التـي إتسـمت بعنـاصر الفوريـة 

Interactivity وتعدد الوسائط ،Multimediaوالتحديث ، Updating،والشخصنة  Personality )(4. 

هور الإنترنت بمثابة ثورة غير مسبوقة في مجال وسائل الاتصال بما أتاحته مـن حريـة وإذا كان ظ

وسهولة وسرعة وإتاحة على مـدار السـاعة بمـا قدمتـه مـن خـدمات متعـددة ومتباينـة مـن مواقـع 

 فـإن ،إخبارية ومنتديات وتصفح وغرف دردشة ومجموعات إخبارية وبريد الكتروني ضـخم المسـاحة

 حيـث أدى إلى ،جتماعية أيضا من ناحية أخري يعد ثورة في مجال نفـس الوسـيلةظهور الشبكات الا

زيادة وتعاظم دور الشبكة باعتبارها وسيلة حرة للتعبير والتفاعل والتواصل بل وحشـد الـرأي العـام 

 الأمر الذي أدى إلى نمو غير مسبوق ،وتكوين مجموعات للضغط علي الأنظمة الاجتماعية والسياسية

 .الشبكات الاجتماعية وكذلك في أعداد مرتادي هذه الشبكاتفي إعداد 

عـام  In Site Consultingفقد بلغ عدد مستخدمي الانترنت في آخر اسـتطلاع أجرتـه شركـة 

يتواجـدون في % 72 مليون يستخدمون المواقـع الاجتماعيـة مـنهم 940 مليار منهم 2 حوالي 2011

مـن إجـمالي مسـتخدمي الشـبكة، ويحتـل % 95 أكثر من موقع اجتماعي وبلغت نسبة الاستخدام

، وكثـير مـن Twitter 17% وتـويترMySpce 20% ثـم مـاي سـباس Facebook 51% الفيسـبوك

يسـجلون  % 14 مـرات شـهريا و9مستخدمي المواقع يسجلون دخول مرتين يوميا إلي اقـل معـدل 

 لـغ متوسـط عـدد ويب،يقومن بالكتابة في كل مرة يدخلون للموقـع% 26و دون عمل أي شيء آخر
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 .)5( صديق200 وفي أمريكا 236 وفي البرتغال 360 وفي أمريكا الجنوبية 195الأصدقاء للشخص الواحد 

 مليار رسـالة 294 بمعدل يومي 2010 تريليون بريد الكتروني تم إرساله عام 107فهناك ما يقرب من 

 مليـون موقـع 21ة تشـمل مليـون موقـع وبإضـافة سـنوي 250 مليار مستخدم لحـوالي 1.88لإجمالي 

 مليون حسـاب جديـد في 100 و مليار تحديث لتويتر25 مليون مدونة و150، وهناك أكثر من 2010

 مليـون مشـترك مـنهم فقـط 600بينما وصل عدد مستخدمي الفيسبوك في نفس العـام  2010نهاية 

ار مشـاهد  مليـ2 مليون تطبيق علي الفيسـبوك وهنـاك 20حيث تمت إضافة  2010 مليون عام 250

 20 مليار شهريا للمشـاهدة و2 ساعة بإجمالي 35لمقاطع اليوتيوب يوميا حيث يرفع لموقع اليوتيوب 

 مليون مستخدم وتعد المنطقة العربية 70وقد بلغ عدد مستخدمي الانترنت العرب . مليون للتحميل

في السـنوات % 2500الخامسة في استخدام الشبكات ووسائل الإعلام الاجتماعيـة بنسـبة نمـو بلغـت 

 مليون 9وبلغ عدد مستخدمي الفيسبوك  Arab Discover Digitalالعشر الأخيرة طبقا لإحصائيات 

 3 ويزداد عـدد المسـتخدمين في مصر كـل ، مليون في المغرب4 في السعودية و4.5 ومستخدم في مصر

لفيسـبوك في وجاءت ليبيا في المقدمة من حيث نسب الزيـادة في مسـتخدمي ا % 4.42شهور بمعدل 

، ففـي المجتمـع العـربي زاد %10.5والعـراق % 44.5 تليها قطـر% 88.5 بنسبة 2011الربع الثاني من

حتى وصل عـدد المسـتخدمين % 29انتشار استخدام الفيسبوك بمعدل أسرع في الربيع العربي بنسبة 

ـل إلي 5في  ـان 27.711.503 ابريـ ـد أن كـ ـتخدم بعـ ـاير 5 في 21.377.282 مسـ ـدد  وب،2011 ينـ ـغ عـ لـ

 . 273.540.000 فرد من أصل 32.273.580 2011المستخدمين في أكتوبر 

أن الفيسبوك كان أداة فعالة لنواة من الناشطين الذين  فقد أكد تقرير الإعلام الاجتماعي العربي

نجحوا فيما بعد في حشد جماعات وشبكات أوسع تتسم بقوة العلاقات والتفاعلات الاجتماعية فـيما 

 .)6(بينها
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وأكد التقرير من خلال الدراسة التي تمـت عـلي المسـتخدمين أن الفيسـبوك اسـتخدم في الربـع 

 وكـذلك نشر المعلومـات ،مي مصر وتـونس% 31 لرفع الوعي في بلدانهم بمعدل 2011الأول من عام 

في مصر ثـم التنسـيق بـين الناشـطين % 24 وفي تونس% 32للعالم بشأن الحركات الاحتجاجية بنسبة 

 –في مصر وبالتالي لعب الفيسبوك دورا مهما مـن خـلال مشـاركة فئـة % 30 وفي تونس% 22 بنسبة

 معينة لصالح فئات أخري اكبر حيث حشد قادة الرأي في مصر وتونس بـاقي أفـراد -وان كانت قليلة

الجمهور واستطاعت الشبكات الاجتماعية أن تلعب دور الإعلام البديل بنجاح وكـان دورهـا بـارزا في 

 حركات التحرر العربية من خلال توفيرها لوسائل سـهلة سريعـة آمنـة مـن اجـل التبـادل الحـر دعم

 .للمعلومات والآراء

كما أثبتت الكثير من الدراسات أن استخدام الانترنت بوجه عـام والشـبكات الاجتماعيـة بوجـه 

 –الأفـراد خاص قد ساهم في إيقاظ الوعي العربي حيث سـمحت الشـبكات الاجتماعيـة لملايـين مـن 

 بتنظــيم تحركــاتهم بسرعــة ومهــارة ومرونــة تفــوق بكثــير الأبنيــة والأنظمــة السياســية –ولأول مــرة

 فمع اختلاف الظروف التي قامت من أجلها ثـورات الربيـع العـربي ،والاجتماعية والإعلامية التقليدية

الاجتماعـي والأمنـي إلا أن القواسم المشتركة بينها يتصدرها الكبـت والقمـع السـياسي والاقتصـادي و

وانتهاك أبسط حقوق الإنسان لمصلحة بقـاء النظـام فضـلا عـن الظـروف الاقتصـادية الصـعبة التـي 

تعيشها هذه الشعوب في مصر وتونس واليمن وسوريا أو حرمانها مـن ثرواتهـا مثـل ليبيـا مـما دفـع 

طاب أكـبر عـدد بالناشطين إلي نشر معلومات ووثائق وصور وفيديو لفضح ممارسـات النظـام واسـتق

ممكن من المؤيدين في شكل جماعات سياسية منظمة تتغلب علي عوائق المتابعة والمراقبة والملاحقة 

 .)7(الأمنية بسرعة ودقة ومرونة فائقة

وبالتــالي يمكــن القــول أن الشــبكات الاجتماعيــة اســتطاعت أن تــترجم حــالات الســخط 

عـات فئويـة منظمـة اسـتطاعت الشعبي والجماهـيري عـلي الأنظمـة الحاكمـة في شـكل جما

 استخدام التكنولوجيا الحديثة في التواصل وتشـكيل مجموعـات متجانسـة ومتناسـقة وخلـق
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رأي عام نوعي بدأ افتراضيا وتحول إلي حقيقيا ومن شكل الكتروني بين المتعلمين والمثقفـين إلي شـكل 

 في تحــالف للقــوي شــعبي وجماهــيري اســتقطب مزيــدا مــن الاعتصــامات والاحتجاجــات الفئويــة

والجماعات المقهورة سياسيا واجتماعيا وامنيا واقتصـاديا واجتماعيـا وأصـبح لـدي الغالبيـة العظمـي 

قناعات بأنها لن تخسر أكثر مما خسرت وتصاعدت حـدة المواجهـات بـين جمـوع شـعبية تصر عـلي 

 حقـوق هـذه المطالبة بحقوقهـا المشروعـة وأنظمـة اسـتبدادية متعنتـة ومتسـلطة تصر عـلي إنكـار

 ومع مـرور ،)8(الجموع الشعبية الحاشدة وتراها قلة مندسة بتبريرات واهية عن وجود قوي خارجية

الوقت تبين زيف ادعاءاتها وان ثورات الربيع العـربي ثـورات شـعبية حقيقيـة لـن تنتهـي إلا بتلبيـة 

ل وعـي هـذه متطلباتها ومن هنا اسـتطاعت الشـبكات الاجتماعيـة أن تلعـب دورا مـؤثرا في تشـكي

 .الجماهير واتجاهاتها نحو الثورات العربية بخلق رأي عام نوعي واعي بهذه الثورات

فقد بدأ مفهوم المقاومة والنضال الالكتروني يتشكل ويمتد ليأخذ مـؤخرا مفهومـا عمليـا جديـدا 

 تحولــت بفضــله المجتمعــات إلي كيانــات معلوماتيــة وتحــول الأفــراد إلي متلقــين ايجــابيين يختــارون

ويتصفحون ويشاركون وينتقدون ويقومون ليس فقط بالتأثير في وسائل الإعلام ولكن بصنع وسائلهم 

الخاصة عبر المواقع والمنتديات والمدونات وانطلقت القدرات الفرديـة بمبـادرات بـدأت شخصـية ثـم 

سرعان ما تحولت إلي جماعية ومجتمعيـة مكتسـبة دعـم جماهـيري وشـعبي اعـتمادا عـلي الثقافـة 

 وسرعة التنظيم والمرونة العالية التـي أتاحتهـا التكنولوجيـا الحديثـة مـن ناحيـة ،لشفهية من ناحيةا

 فبفضل الانترنت وشبكات الإعلام المجتمعي الحـديث تحولـت المعلومـة إلي عـنصر فعـال ومـؤثر ،آخري

فحـص ونجحت شركات البرمجيات في خلق مجتمع مترابط تكنولوجيـا وأصـبح متصـفح الانترنـت بمجـرد 

 مرتبطـا بشـبكة اجتماعيـة أو أكـثر - من الكمبيوتر أو هاتفه المحمول أو البلاك بـيري–بريده الالكتروني 

سواء الفيس بوك أو تويتر أو يو تيوب أو غيرها من الشبكات الأخري ووجـد الفـرد نفسـه عضـوا وسـط 

 عاتها ومعارفها واتجاهاتهـاجماعة متجانسة اختارها بنفسه وأصبح عليه أن يشاركها أرائها وأحلامها وتطل
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وأصبح السري سابقا علني حاليا والمجهول معلوم والاحتمالي مؤكد وموثق بسرعة ودقة وأدرك الأفراد 

 .)9(قيمة التواجد الالكتروني

وهنا يثور التساؤل عن طبيعـة ومـدي السرعـة والقـوة التـي توافـدت بهـا تلـك الحشـود عـلي 

 وتكمن الإجابة في الحرية المطلقـة التـي أتاحهـا الواقـع الافـتراضي الشبكات الاجتماعية عبر الانترنت

والفضاء الالكتروني بمواقعه وشبكاته الاجتماعية مما أدي لتشكيل الحركـات الاجتماعيـة التـي كانـت 

 فانحسار محيط الحرية في الواقع الفعـلي جعـل مـن ،تعيش واقعا سياسيا واجتماعيا وإعلاميا مأزوما

ني واقعا بديلا تحول مع وجود الشبكات الاجتماعية من كونه واقعا افتراضيا إلي واقعا الفضاء الالكترو

حقيقيا خاصة في ظل الافتراضات الأساسـية التـي قـام عليهـا الفضـاء الالكـتروني مـن حيـث التفاعـل 

  .كنتيجة أساسية للتجانس في الاهتمامات والميول والاتجاهات

 تصـورات عـن دور الإعـلام في حيـاه الأفـراد، وكشـفت كما شهدت السنوات الأخيرة ظهور عدة

بذلك عن الطبيعة المركبة للإعلام، وتداخل الأدوار التي يقوم بها في مجتمع المعلومـات، خاصـة بعـد 

 وهــي ،)Cybersocietyأو مــا يســمي المجتمــع الســبرنطيقي (أن تخلــق بالفعــل مجتمــع اتصــالات 

 ولكنـه ،التي تتسـم بوجـود تخـيلي أو افـتراضي) نترنتالا(التسمية التي تطلق علي شبكة الاتصالات 

 أمـا أطرافهـا فهـم ، وتعتمد تلك الشبكة علي الوسـائل الالكترونيـة،حقيقي من حيث وجوده وتأثيره

 .مستخدمو شبكة الانترنت

 تلك الثورة الشعبية السـلمية التـي انطلقـت ، يناير25وقد شهدت مصر مؤخرا حدثا هاما وهو ثورة 

 وهي تعد ثورةٌ كبرى غير مسبوقة في التاريخ المصري بأكملـه، بـل هـي إحـدى ،2011 يناير 25ء يوم الثلاثا

 والتـي تنافسـت في ،أكبر الثورات في العالم، وشهدت الثورة والفترة التي تليها العديد مـن الأحـداث الهامـة

 وأكـد خـبراء.  البـديلطرحها وسائل الإعلام التقليدية والحديثة أو ما يطلـق عليـه الـبعض وسـائل الإعـلام
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وصحافيين مهتمين بالإعلام الرقمي أن الثورات العربية هي انفجار ديمقراطي غذته روابـط الإنترنـت، 

 ملايين مدون في مصر وحدها، وكان لموقعي التواصل 5فقد شهدت الثورة المصرية مشاركة ما يقارب 

 . ًحا في نقل وقائع الثورةًالاجتماعي الشهيرين فيس بوك وتويتر والمدونات حضورا واض

وتؤدى شبكة الإنترنت دورا كبيرا في تغيير وجه الحياة السياسية في مصر في الفترة الماضـية، وقـد 

 يناير التي ستظل علامة فارقة في تاريخ 25تجلى هذا الدور في الإعداد والحشد والتنفيذ لإنجاح ثورة 

 .2012نتخابات الرئاسية  والتى كان من ابرز ثمارها الا،مصر على مر العصور

ولان الانترنت أصبح لغة العصر لتسويق الحملات الانتخابية فقد أصبح موضوع الدور السياسي 

للإنترنت محل اهتمام عدد كبير من الباحثين والحكومات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في كـل 

 .المصريين ومن الهيئات السياسية  إلا أن ذلك لم يشهد اهتماما مماثلا من الباحثين،أنحاء العالم

 تم اسـتخدام الانترنـت كسـلاح 1992فبدءا من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت عام 

المملكـة المتحـدة واسـتراليا وألمانيـا  انتخابي من قبل عدد كبير من السياسيين في أقطار مختلفـة منهـا

ة لـذلك أصـبحت الحمـلات الانتخابيـة عـبر الانترنـت وايطاليا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية، نتيج

 .مجالا للبحث

فقد أدرك القائمون على السياسة أن الانترنت أفضل وسيلة لنقل أرائهم للمـواطنين كـما 

ًهي، دون زيادة أو نقصان وبعيدا عن انتقاء وسـائل الإعـلام التقليديـة كالصـحف والراديـو 

ياسـية، فعـن طريـق الانترنـت يـتمكن المرشـح والتليفزيون لنقـاط معينـة في بـرامجهم الس

 فضـلا عـن انـه ،السياسي من أن يتواصل مع الجماهير مباشرة دون الحاجة إلى طـرف ثالـث

 يؤثر عـلى إدراك المشـاركين للمرشـحين وعـلى مسـتويات التوافـق مـع سياسـاتهم ويضـيف
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Iyengar .قليديــة وإنـمـا يســتطيع إلى ذلــك عــدم انتظــار تقــديم الحملــة كــما في وســائل الإعــلام الت

 .مستخدم الانترنت الحصول على المعلومات في أى وقت يريده

ويعتبر أوباما أول رئيس في التاريخ يحقق الفوز على منافسيه منذ الحملة التمهيدية للانتخابات 

الرئاسية بفضل توظيفه الجيد لتكنولوجيا المعلومات وفى مقدمتها شـبكة الإنترنـت الـذي لعـب دورا 

وغير مسبوق في حشد المؤيـدين والمتطـوعين في صـفوف المرشـحين مـن مسـتخدمي الإنترنـت نشطا 

 . لتنظيم أنفسهم وتمويل الحملات وتوسيع دوائر علاقاتهم واتصالاتهم ونشر أخبار مرشحهم المفضل

وقد نجح موقع أوباما في جذب مزيد من المستخدمين مقارنة بموقع ماكين، حيث وصـلت عـدد 

% 28 مقارنـة بــ2008لصالح أوباما بنهاية شهر أغسـطس % 72دمين لموقع الحملتين زيارات المستخ

 ألف على ماي 500 مليون صديق على فيسبوك وأكثر من 1.7لماكين، كما أن أوباما لديه ما يزيد على 

 ألف فقـط عـلى مـاي 87 ألف صديق على فيسبوك ونحو 300سبيس مقارنة بماكين الذي لديه نحو 

وهـما خـدمتان " My BO"و" My Barek Obama"وقـع بـاراك أوبامـا صـفحتي ويـوفر م. سـبيس

 للتعريـف بأنفسـهم profileنشطتان تتيحان للمستخدمين كتابة الشخصية في شكل مدونات وعمل 

 .)10(وإضافة روابط لمجموعات أو شخصيات مناصرة لحملة الديمقراطيين

 لـدى مسـتقبلي المعلومـات الانتخابيـة فالانترنت بوصفه قناة إعلامية جديدة يمثل أهمية كبرى

 .  ولدى الشباب بصفة عامة،وبصفة خاصة لدى الذين يصوتون لأول مرة
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 إستطلاعات الرأي العام علي الانترنت إشكالية 

لقد أصبحت إستطلاعات الرأي العام من أهم وسائل معرفة أراء الناس إزاء كافة قضايا المجتمع 

 وبالرغم من بعـض العيـوب التـي ،ليات الاصلاح الديمقراطي والسياسيّ وأحد ا،في الداخل وفي الخارج

قد تكتنف بعضها إلا أنها لا تعطي مبرر لمقولات المنع والتخويـف التـي تتبناهـا معظـم الحكومـات 

 .العربية وبعض مثقفي السلطة في الوطن العربي قبل وبعد ما يسمي بثورات الربيع العربي

أي العـام عـلي الانترنـت خـلال العديـد مـن المواقـع الاليكترونيـة وكما أن ظهور إستطلاعات الر

 بـل رأي أقليـة نشـطة سياسـيا أو ،الاخبارية العربية علي إختلاف أنواعها لا تعكس غالبا الرأي العـام

شرائح من الـرأي العـام في الـوطن العـربي القـادر مـن النـاحيتين الماليـة والتعليميـة عـلي إسـتخدام 

 ذلك أن بعض الافراد النشطين سياسيا قد يؤثرون في نتـائج هـذه الاسـتطلاعات  ويضاف الي،الانترنت

بالاضـافة الي أن بعـض المواقـع العربيـة والاجنبيـة ، من خلال قيام كل منهم بالتصويت أكثر من مرة

 فضلا عن أن إختيار توقيت طرح ،تضع أسئلة غير كافية حيث تكتفي بسؤال واحد قد لا يكون كافيا

 ولا توجد أي رقابـة أو ضـوابط ،ياغته وأسلوب تحليله تظل طي الكتمان ولا يكشف عنهاالسؤال وص

 .مهنية أو أخلاقية علي إجراء هذه الاستطلاعات

 مـع ،ومن ثم لابد من الاسراع بمناقشـة قضـايا الـرأي العـام العـربي وقياسـه عـلي أوسـع نطـاق

 والتجاوز عن حالة الخوف المـرضي ،العامالانطلاق من مسلمة الاقرار بحرية إجراء استطلاعات الرأي 

 ومـن مخـاطر التمويـل الاجنبـي وغيرهـا مـن الاوهـام ،أو التخويف من مخاطر قياسات الرأي العام

 .الرائجة

بالاضافة الي هذا فقد شكك مراقبـون وخـبراء في مجـال الاعـلام والسياسـة مـن تواصـل 

 لاعات الـرأي العـام في مصرعمل العديد مـن المراكـز والمؤسسـات العاملـة في مجـال إسـتط
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 متسـألين عـن ، ينـاير25بشأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل منتظم في فـترات مـا بعـد ثـورة 

 .)11(الاهداف الكامنة خلف هذه الاستطلاعات ومن وراء تمويلها

 بـل هـي محـاولات لقيـاس ،كما يروا أن هذه الاستطلاعات ليست لهـا تقاليـد حقيقيـة في مصر

لرأي في مصر بل أن هناك تساؤلات تلحق بهذه المحاولات حول الاهداف التي تحكم بعض الجهـات ا

 وبعضها لها صلة بالنظام السـابق والـبعض الاخـر لـه صـلة بتوجهـات ،التي تقوم بهذه الاستطلاعات

  .إقليمية علي الاقل بشأن الذين يشرفون عليها

يه بوصلة الناخبين المصريين نحو مرشـح بعينـه وتنفذ هذه الاستطلاعات من أجل الرغبة في توج

 .قد تجعل جهات محددة تقف وراء هذه الاستطلاعات للوصول الي نتائج محددة

؟ هـل هـي ياق وهـو مـن يـدير هـذه الاسـتطلاعاتبالاضافة الي تساؤل هام يطرح في هذا الس

 هنـاك مرشـحين مـؤهلين الاجهزة الامنية بالبلاد من أجل تلميع مرشح بعينه في توجه عـام لابـراز أن

 وعمـرو مـوسي ، ينـاير25للاعادة مثل مرشح تيار الاسلام السياسي في الانتخابات الرئاسية عقب ثورة 

  .مرشح مدني بحيث تأتي الاعادة تنحاز القوي المدنية لعمرو موسي لكي يصبح رئيسا للجمهورية

 ،الحـذف أو الاضـافة مـن النتـائجوتتعمد وسائل الاعلام في تناولها لاستطلاعات الرأي العام علي 

 وهـو مـا يشـوه ، وأحيانا تشكك فيه وتتناوله بالسلبيات فقـط،وإغفال المنهجية والسياق الموضوعي

 كـما تقـوم بعـض الصـحف والمواقـع الاليكترونيـة بـإجراء .إستطلاعات الرأي ويشكك في مصـداقيتها

انشتات وتسمي هـذا إسـتطلاع  ثم تخرج بم،مقابلات مع عدد من الشخصيات في شكل تحقيق صحفي

 ثم نفاجيء بعـد فـترات متتاليـة بسـيل مـن إسـتطلاعات الـرأي العـام في الصـحف والمواقـع ،رأي عام

 الاليكترونية لا تمت بصلة للمفهوم العلمي حـول نجـم الرياضـة أو الفـن أو السياسـة لهـذا العـام كـما
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ا هـو وزوجتـه وأبنائـه وأحفـاده كان يحدث في عهد الرئيس السابق حسـني مبـارك الـذي كـان دائمـ

 كـما أن هـذه ،يحصلون علي الترتيب الاول في إستطلاعات الرأي العام الصـادرة عـن مجلـس الـوزراء

 برضاء الشعب عن أداء حكومة عـاطف – علي غير الحقيقة –الاستطلاعات كانت تخرج بنتائج تشير 

ءل من يتحدث بأسـم الـرأي العـام؟ وكان الناس تتسا ..عبيد وأحمد نظيف رؤساء الحكومة السابقين

 فلابد من إعادة صياغة العلاقة بين وسـائل الاعـلام والـرأي ،فالجميع أصبحوا أوصياء علي الرأي العام

 .)12( حتي لا تفقد هذه الاستطلاعات مصداقيتها،العام

فعلي سبيل المثال فقد أجريت إستطلاعات للرأي العام في العراق بعـد أيـام قليلـة مـن سـقوط 

 كما أجريت قياسات لاراء العراقيين في ظل ،ظام صدام حسين للتعرف علي مواقفهم من هذا النظامن

 وأظهـرت بعـض النتـائج تأييـدا غـير منطقـي لاسـتمرار ،عدم توافر الحد الادني من الاستقرار الامنـي

ات الرأي في  الامر الذي جعل العديد من المراقبين والخبراء يشككون في عمل مراكز إستطلاع،الاحتلال

 ..وجدواها ومصداقيتها معظم البلاد العربية

كما أن الصحف في الدول المتقدمة كأوربا وأمريكا عندما تجري مثـل هـذه الاسـتطلاعات فأنهـا 

تعتمد علي المنهج العلمي الصحيح مـن خـلال وحـدة دراسـات خاصـة بهـا أو بالتعـاون مـع مراكـز 

 . الخارج وهو ما يكسبها المصداقية في،إستطلاع رأي

 حيـث أن وسـائل ،كما أن هناك خلط بين الاعـلام والـرأي العـام فـيما يتعلـق بإهتمامـات الطـرفين

 كـما أن أولويـات وسـائل الاعـلام تختلـف عـن ،الاعلام قد لا تعبر بالضرورة عن الـرأي العـام في الشـارع

أن تضـع أجنـدة الاولويـات  فقد تسمح لوسائل الاعلام ،والعلاقة بينهما عرجاء. أولويات المواطن المصري

 يأتي هـذا في الوقـت الـذي ،في المجتمع وهو ما يستوجب وجود بحوث ميدانية تعكس أولويات المواطن

 ينظر الرأي العام أو أفراد الشعب في الدول النامية الي إستطلاعات الرأي العام بالريبة وعدم الاكـتراث أو
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ل والتخلف التي عاشتها هذه الشعوب قـي ظـل حكـام ربما نتيجة سنوات القهر والذ، المصداقية فيه

 بعكــس المجتمعــات في الــدول المتقدمــة كالــدول الاوروبيــة ،طغــاة ولا يعبــأون بـمـا يريــد شــعوبهم

والولايات المتحدة الامريكية التي ينظر حكامها والشـعوب لأسـتطلاعات الـرأي بشـكل قـوي إيجـابي 

 ..اذ القرارويضعون رأي أي مواطن هناك نصب أعينهم عند إتخ

 أدت الي عوامـل ،ويري البعض أن حالة الانفجار الاعلامي التـي شـهدها الاعـلام المـرئي الفضـائي

إيجابية منها نسف جبل الكتمان في المجتمع المصري الذي ظل جاثما طـوال العقـود الماضـية في ظـل 

ات تحكمـه أو ميثـاق  إلا أن هذا الانفجار لـيس لـه أدبيـ، يناير25حكم العسكريين للبلاد قبل ثورة 

 حيث أن هذا ، لذا فإن القنوات الفضائية أحيانا تجرب مع المشاهد وأحيانا تجرب عليه،قوي يضبطه

 .)13(الانفجار قد صاحبه رغبة حقيقية لدي الدولة بإحتياجات الرأي العام
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 : الرأي العاممقدمة في

ًتلعب وسائل الإعلام دورا كبيرا في توعية وتثقيف الجماهير  بما يدور من أحـداث ومجريـات في ،ً

لاشك بعد التطور التكنولوجي الهائل الذي وصلت إليه و، وعلى جميع الأصعدة، مختلف أنحاء العالم

،  جـدال العـالم إلى قريـة كونيـة صـغيرةّي حـوتـ ال،وسائل الإعلام بدخول الإنترنت والأقمار الصـناعية

مـن هنـا أصـبحت وسـائل الإعـلام ، وبسرعة فائقـةسهولة ويسر ب  والاخبارداول سكانها المعلوماتيت

ًرتباطا وثيقا بسياساتإمرتبطة  تبث مـن خلالـه ، للآراءً بل هي في كثير من الأحيان تمثل منبرا،  الدولً

حتـى ، الحكومات والأحزاب السياسية المختلفة آرائها وأفكارهـا وتصـوراتها لقضـايا وأحـداث معينـة

 . على الرأي العامع إيصالها للجمهور ومن ثم التأثيرتستطي

ًكما أن المناخ السياسي السائد يؤدي دورا كبيرا في  تشكيل الرأي العام خاصة في وجود مؤسسـات ً

تخاذ القرار السـياسي، كـالأحزاب والجمعيـات الأهليـة إللمجتمع المدني تتيح للرأي العام المشاركة في 

 .وغيرها من المؤسسات المجتمع المدني

كما أن طبيعة النظـام السـياسي القـائم وحجـم الحريـة المتـاح للـرأي العـام وتعـدد مؤسسـات 

التي تسعى للحصول على تأييد الـرأي العـام، وعـدم وقـوع وسـائل الإعـلام تحـت سـيطرة المشاركة 

ًالحكومة يتيح هامشا كبيرا من الحرية، وبسبب ذلك يكون المواطنون على درجـة عاليـة مـن الـوعي  ً

السياسي مما يترتب عليه أن يتكون الرأي العام على أساس المناقشات العميقة وفي حريـة تامـة، كـما 

وبسبب وجـود قنـوات اتصـال إيجابيـة بـين الـرأي العـام . )1(تسم بالعمق والاستنارة والعقلانيةأنه ي

تجاهات الأول يكون هناك نـوع مـن الـرضى العـام مـما يسـاعد عـلى لإوالحكومة، واستجابة الأخيرة 

 .الاستقرار السياسي ويجعل السلطة معبرة عن الإرادة العامة للشعب وممثله له
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ذلك ـ في النظم الشمولية ـ أو الأوتقراطية العقائدية تكون حريـة الـرأي غـير وعلى العكس من 

حتكـار إمتوفرة، ولا توجد تعددية سياسية، وبالأخص في الأحزاب، وإنما هناك حزب واحد يكـون لـه 

ًالسيطرة الكاملة ليس فقط على السلطة السياسية، وإنما أيضا على أجهزة الاتصال الجماهيرية حيـث 

ًدامها طبقا لمسارات فكرية تحددها العقيدة السياسية لغرس الأفكار والآراء في النفوس، ولا ستخإيتم 

يسمح بوجود الرأي الآخر، وبسبب ذلك كله فإنه لا يكون هناك رأي عام معلن ولكنه كـامن يـخشى 

مـع عـلى المجتإعتبـار الـرأى العـام ظـاهرة حديثـة طـرأت لا يمكن و. )2(عنهالتعبير الصريح والظاهر 

،  للغايةوإنما هى ظاهرة قديمة،  فى العصر الحديثت الاخري النامية أو المتقدمةاالمجتمع وأالمصرى 

 فى العقود الزمنية الفائتة خلال استخدامهإوشاع ، اختبرت سطوتهإوفقد عرفتها مدن اليونان القديمة 

حيـث تعـد هـذه ، )3(حتى أن البعض أطلق على هذا القرن مسمى قرن الرأى العـام، القرن العشرين

 التـي تسـعي الي تغيـير ا المجتمعات المتقدمـة والمجتمعـات الظواهر التي تتسم بهبرزالظاهرة من أ

 مثـل مصر وتـونس واقعها المرير في الدول النامية ودول العالم الثالث السائرة نحو التقـدم والتطـوير

 .وليبيا وموريتانيا واليمن والبحرين والجزائر وغيرها

 نفوذ الرأى العام وبيـان أهميتـه وقـوة  يزدادعلي أنوجود عوامل عديدة ساعدت  إلى بالإضافة

 ،وظهــور التجمعــات الجماهيريــة الكــبرى،  المــدن وقيامهــاة مثــل نشــأ)4(تــأثره فى المجتمــع المعــاصر

داث الهامـة مثـل الثـورة الصـناعية حـوقيـام العديـد مـن الأ، يارات الحزبية والفكرية المختلفةوالت

والتوسـع فى حـق ، بـروز الـرأى العـام ة الفرنسية وقيام النظم الديمقراطية التى ساعدت علىوالثور

وإنتشـار التعلـيم   النسـبي في الحريـاتالعبيد والتوسعكذلك  و من قيودهاالانتخاب وتحرير المرأة

ونشوب الحروب الدولية وما ترتب عليها من نشـاطات ، والحد من نسبة الأمية على مستوى العالم

الحديثة مثل  والتقدم العلمى فى قياسات الرأى العام وظهور وسائل المواصلات والاتصالات، عائيةد

ـوب ـوك واليوتيـ ـيس بـ ـت والفـ ـة الانترنـ ـات الدوليـ ـويتر، شــبكة المعلومـ ـن  والتـ ـائلوالوغيرهــا مـ  سـ
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ت  التي ساعدت عـلي قيـام العديـد مـن الثـورات الشـعبية التـي أطاحـ بين الناسالتفاعلية الحديثة

بالحكام المستبدين مثل الانتفاضة الشعبية في تونس التي أطاحت بالحـاكم التـونسي زيـن العابـدين 

 2011 يناير 25الانتفاضة الشعبية التي قام بها الشعب المصري يوم و 2011بن علي في منتصف يناير 

 2012عـام  ايـر فبر17وقيام الثورة الليبيـة يـوم ، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك ونظامه الفاسد

 عامـا يحكـم الـبلاد وإسـتخدم القـذافي فيهـا الطـائرات 43للمطالبة بإسقاط نظام القذافي الذي ظل 

 الحربية لقمع معارضيه وقتل الشعب الليبي الذي خرج في المظاهرات ليعبر عن رأيه ويحدد مصـيره

 حتـى  الحديثة الاتصاليةئلوالتطور المستمر لهذه الوسا ،وتم له ما أراد وقتل القذافي ونجح في ثورته

ونحـن ،  صغيرة جـدا قرية عالمية–ماك لوهان لرأى عالم الاتصال الكندى مارشال ً وفقا –أصبح العالم 

نحـن جالسـون  ولحظات قليلـةفي يمكن معرفة كل أنباء العالم المختلفة ، نراها الأن غرفة صغيرة جدا

 دون  ونحـن مسـتلقين عـلي ظهورنـاف النـوم المكتـب أو في غـر في أو جالسون علي الاريكةفي البيت

  .عناء

ربطـت الأقـمار قـد و، الأرضية سبع مـرات ونصـف فى الثانيـةفالكلمة المذاعة تدور حول الكرة 

 تماما فلـم يعـد المنـع أو الحجـب للمعلومـات الصناعية العالم وألغت المسافات والحواجز بين الدول

 .يصلح علي الاطلاق في هذا الوقت

حقيقيـة شـأنه شـأن الـريح لـه عتبـاره قـوة إ أهمية الرأى العام باء والمفكرون علىويتفق الخبر

خاصـة ، ى لها الـرأس وتطيـعحننوهو كالريح لا تمسك بها ولكنك ت، ضغط وثقل عظيم ولكن لا تراه

 .)5(الحديثة والتكنولوجية المتطورةالمستمر فى وسائل الاتصال مع الثورة والتطوير 

م هوية خاصة ومعنى جديـد، ينشـأ عـن الظـروف الثقافيـة أصبح للرأي العالقد و

 والاجتماعية والسياسية للمجتمع الذي يمثله الرأي العـام، الأمـر الـذي دفـع بـالمحققين
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 .والمفكرين إلى تناول هذا الموضوع ودراسة أبعاده المختلفة وطرح النظريات والرؤى المتنوعة بشأنه

والتـي أصـبحت بحـق ، عـالمهـذا م ظـاهرة جديـدة في وعلى الرغم من كون ظاهرة الرأي العـا

تشكل أحد الظواهر التي تؤثر عـلى المسـار اليـومي للدولـة وللظـواهر الأمنيـة المرتبطـة بهـا، إلا أن 

ًعتبارها علما مستقلاً في إطـار العلـوم الاجتماعيـة ـ السياسـية، وذات جـذور إالأضواء سلطت عليها ب

 في الدراسات والأبحاث التي تناولت الديمقراطية لدى الكثـير مـن جرت الإشارة إليها، تاريخية عميقة

وأما اليوم فقد تدخلت عوامـل ومـؤثرات جديـدة في هـذه الظـاهرة وطرحـت تعـاريف ، الحضارات

نتشار وسائل الإعلام والاتصال إهمها من حيث التأثير عليها، أحديثة عنها، وفي طليعة هذه العوامل و

 بيـت  بمثابةًدا، وسهولة الاتصالات وتنوع أجهزتها التي جعلت العالم كلهالمختلفة على نطاق واسع ج

وإرتفاع مستوى التعلـيم في المجتمـع مـع ، من حيث سرعة الاتصالات وإنتشار الأخبار  واحدأو مبني

إزدياد عدد المتعلمين والمثقفين وتنوع الأساليب التي تبعث الحياة والحركـة في المجتمـع وفي الأبعـاد 

 .)6(لات المختلفةوالمجا

جتماعية وسياسية وثقافيـة تعتـبر في حقيقـة إهذه العناصر تمنح المجتمع طاقة جديدة وحركة 

 . وتوجهاتـه نحـو إتجـاه مـاوهي ما يسمونها اليوم بالرأي العـام، ًالأمر إنعكاسا لإرادة أفراد المجتمع

 وتتبنـى مبـدأ المشـاركة ختيـار الشـعبإومن البـديهي أنـه في الأنظمـة القائمـة عـلى أسـاس إرادة و

بـل أن ، السياسية وتوسيع نطاقها، تتجلى ظاهرة الرأي العام بشكل أكثر شفافية وتكـون أكـثر جديـة

معظــم المفكــرين السياســيين يــرون أن هــذه الظــاهرة هــي ملــك خــاص للمجتمعــات التــي تتمتــع 

 .بالمشاركة السياسية من قبل جميع الاتجاهات والتيارات
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ا لا نستطيع أن ننفي وجود الرأي العام في المجتمعـات غـير الديمقراطيـة، إلا وعلى الرغم من إنن

كـان الـرأي العـام ذا ، أن من الواضح أيضا أنه كلما كانت المشاركة الشـعبية في الحكـم أكـثر وأوسـع

 .)7(معنى أعمق وحقيقة شاخصة لا يمكن أن ينكر وجودها أحد

ن ظاهرة الرأي العام تتغير بأشكال إت الرئيسية فوحيث أن ميزة التغير في المجتمعات من الميزا

 .ًوصور مختلفة تبعا لهذا التغيير

وعادة ما تدرج ضمن ديناميـات ، لعلم السياسة تعد ظاهرة الرأي العام أحد الميادين الرئيسيةو

 لتحديــد 1948ليونســكو عــام ففــي مــؤتمر دولي نظمتــه ا Political Dynamicsالحيــاة السياســية 

،  النظرية السياسـية:تم تحديد الاخير بأربعة موضوعات أو فروع رئيسية هي،  العلم هذاموضوعات

 .والعلاقات الدولية، والاحزاب السياسية وجماعات المصالح والرأي العام

مـع زيـادة أهميـة ، وتزداد أهمية الـرأي العـام ودوره سـواء في الـنظم الديموقراطيـة أو غيرهـا

وبصرف النظـر ، سـياسي في الواقـع المعـاصرالجتمع المذ أن إ، سياسةالمواطن العادي في عملية صنع ال

مـما يجعـل الاخـير ،  هذا الرجـل العـادييحاول أن يرضي بل وأن يتملق، سيعن طبيعة نظامه السيا

 .)8( عملية صنع السياسة ولو في الامد القصير)مدخلات(أحد عناصر 
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 مفهوم الرأي العام

 .رأي العام نظـرة لأهميتهـا في المجتمعـات البشريـة المختلفـةتتعدد وتتنوع تعريفات ظاهرة ال

َإرتـأى في الأمـر، : ويقال. أي أبصره: َالشيء) َرتأىإ(بأن هذا الشخص  حيث يقال في معني الرأي العام

ُالرأي(َرتأى رأيا في الأمر، إو َرأيته رأي العين: ُالنظر والتأمل، ويقالو ُالتدبير والعقلُ وُالاعتقاد): ْ ْ يث ح: َ

 .)9(هو إسـتنباط الأحكـام الشرعيـة في ضـوء قواعـد مقـررة): الأصوليين(ْوالرأي عند . يقع عليه البصر

وعلى هذا الأساس فالرأي العام هو ذلك الرأي الـذي يعـبر عـن أكـبر شريحـة ممكنـة مـن الجماهـير 

 .يمكنها التعبير عن نفسها في ضوء معطيات معينة

كمفهوم إجتماعـي يعـبر عـن تشـكل " الرأي العام"نا فهم يري الدكتور حامد قويسي بأنه يمكنو

أنه و.إتجاهات التفكير وإتخاذ المواقف والتعبير، وأيضا كمفهوم سياسي يعكس علاقة المجتمع والدولة

 :)10(يمكن فهم الرأي العام من خلال إقترابين

الميـول : لـة مثـلعـن المفـاهيم المقاربـة والمشـابهة والمتداخ" الـرأي العـام" تمييز مفهوم :الأول

الـرأي "وبـالتمييز بـين . السياسية، والاتجاه السياسي، الموقف السياسي، الحكم السياسي، الحشد العام

أو السلوك، والأحكـام؛ فـالرأي العـام يختلـف عـن " الفعل السياسي"و" الاتجاهات أو الميول"و" العام

 .ستجابة داخلية مبكرةإ الثاني الاتجاه والميل؛ ففي حين يكون الأول معلنا ومعبرا عنه نجد أن

والرأي دليل على وجود الاتجاه أو الميل، ولكن العكس ليس حتميا؛ فالميل لا يشـترط أن يتحـول 

إلى رأي يتم الإفصاح عنه؛ فما يميز الرأي العام عـن الـرأي الشـخصي هـو درجـة العمـق والاسـتقرار، 

 .والتراكم الجمعي، ثم العلانية

يقوم على أساس قضية معينة تخضع للنقاش العقلاني، في يعني أنه " العام"ووصف 

 حين أن مفهوم الحشد الجماهيري يتميز بوحدة التجربـة الوجدانيـة، لكنهـا قـد تكـون
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التعبئـة "ظرفية وعشوائية، أو تكون من جهة أخـرى موجهـة وغـير حـرة أو عقلانيـة؛ كـما في نمـاذج 

 .في النظم السياسية السلطوية" السياسية

تـرتبط ، ستقلال الرأي العام عـبر عمليـة تشـكلٍّ مدنيـةإكيف يمكن ضمان : السؤال هوويصبح 

بنمو الحركات الاجتماعية وفاعليتها؟ وعبر توظيف ما تقدمه ثورة الاتصالات والمعلوماتية والاستفادة 

رغـم هـذه الإمكانـات  -ستكشـاف كيـف يمكـن إمنها في فهم ما يجري في السياسات العالمية، وأيضا 

لتأييـد العمـل العسـكري في " الحشـد الجماهـيري" أن تفلح دولـة مـا في خلـق نـوع مـن -تصاليةالا

السياسة الخارجية كأسلوب للتعامل مع الأزمات ولزيـادة التأييـد السـياسي، وزيـادة فـرص الفـوز في 

الانتخابات، في حين يتسم النظام السياسي بالليبرالية، وهي من تحديات فهـم كيفيـة تطـور وتشـكل 

 .الرأي العام بشكل معقد ومركب

حيـث أن قبـول  يعتبر مفهوم الرأي العام من المفاهيم المتعددة والمتنوعة في الاتجاهـات: الثانى

على حـين أن كـل ، وجهة نظر واحدة من بين وجهتي نظر متعارضتين أو وجهات نظر كثيرة متعارضة

نظر الوحيدة الصادقة والتعبير عن آراء واحدة منها تصلح لأن يتقبلها العقل الرشيد بوصفها وجهة ال

جماعة من الأشخاص إزاء قضايا، مسائل أو مقترحات معينة تهمهم، سواء أكانوا مؤيدين أو معارضين 

لها، بحيث يؤدي موقفهم بالضرورة إلى التأثير السلبي أو الإيجابي على الأحـداث بطريقـة مبـاشرة أو 

  .)11(غير مباشرة في لحظة معينة من التاريخ

حكم عقلي يصدر من جمهور من الناس يشتركون بالشـعور  علي أنه يعرف البعض الرأي العامو

بالانتماء ويرتبطون بمصالح مشتركة إزاء موقف من المواقف أو تصرف من التصرفـات أو مسـألة مـن 

 .)12(المسائل التي يثار حولها الجدل بعد مناقشة عقلية

و الاعتقاد السائد أو إجماع الآراء أو الاتفاق والرأي العام أيضا هو الرأي الغالب أ

 الجماعي لدى غالبية فئـات الشـعب أو الجمهـور تجـاه أمـر أو ظـاهرة أو قضـية أو
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وهذا الاجماع له قوة وتأثير على القضية أو الموضوع الـذي يتعلـق ، موضوع معين يدور حوله الجدل

  .)13(به

فاهيم التي تعبر عـن مواقـف مجموعـة أو عـدة الرأي العام هو مجموع معين من الأفكار والمو

 ،إزاء نشـاط الطبقـات والأفـراد، جتماعية إزاء أحداث أو ظواهر من الحيـاة الاجتماعيـةإمجموعات 

كذلك وجهات النظر والشعور السائد بين جمهور معين في وقـت معـين إزاء موقـف أو مشـكلة  وهو

  .)14(من المشكلات

ف الناس إزاء موضوع معين حين يكون هؤلاء الناس أعضـاء في والرأي العام هو إتجاهات ومواق

وهو الرأي الذي ينتج عـن المـؤثرات وردود الأفعـال المتبادلـة بـين أفـراد أيـة ، نفس الجماعة المعينة

 إصطلاح مستخدم للتعبير عن مجموعة الآراء التي يدين بهـا  كما يعرف بأنه،جماعة كبيرة من الناس

  .)15(ي تؤثر في مصالحهم العامة والخاصةالناس إزاء المسائل الت

 :من التعريفات الأجنبية والعربية للرأى العام منهاو

وهو أحد علماء الرأى العام الأجانب الذى ذهب على أنه فهم معين للمصـالح ، "جلت"تعريف 

 .)16(العامة الأساسية يتكون لدى كافة أعضاء الجماعة

 وليس إبداء الرأى وظهـور إتجاهـات معينـة لـدى وهذا التعريف يقف عند مرحلة الفهم فقط

 .علاوة على أنه مفهوم يتصف بالعمومية. الجماهير تحدد ما تريده بالضبط

للرأى العام عـلى أنـه الحكـم الاجتماعـى لجماعـة ذات وعـى ذاتى عـلى " بونج"وهناك تعريف 

ح والتحديـد ولا وهذا التعريـف ينقصـه الوضـو. موضوع ذى أهمية عامة بعد مناقشة عامة مقبولة

 .)17(ًيعطى تعريفا شاملاً للرأى العام
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الرأى العام على أنـه تعبـير جمـع كبـير مـن الأفـراد عـن آرائهـم فى  "أولبورت فلويد"كما يعرف 

ًإما من تلقاء أنفسهم أو بناء على دعوة توجه إلـيهم تعبـيرا مؤيـدا أو معارضـا لمسـألة ، موقف معين ً ً

ودرجـة ،  ذى أهمية واسعة بحيث تكن نسبة المؤيدين أو المعارضـينمعينة أو شخص معين أو إقتراح

إقتناعهم وثباتهم وإستمرارهم كافية لاحتمال ممارسة التأثير على اتخاذ إجراء معين بطرق مباشرة أو 

 .)18(غير مباشرة تجاه الموضوع الذى هم بصدده

ة الشعب الواعية فى فترة معينة الرأى السائد بين أغلبي ":أن الرأي العام هو مختار التهامى ويري

نحو قضية معينـة أو أكـثر يحتـدم حولهـا الجـدل والنقـاش وتمـس مصـالح هـذه الأغلبيـة أو قيمهـا 

ًية مسا مباشراالإنسان ً)19(". 

ويقصد الدكتور تهامى فى تعريفه السابق بأغلبية الشعب أى أن الرأى الذى ينبغى أن يؤخـذ فى 

يقلل من أهمية هـذا الـرأى وجـود آراء مخالفـة لـبعض الفئـات ذات ولن ، الاعتبار هو رأى الأغلبية

 .المصالح المغايرة لمصالح الأغلبية

 الحكم الذى تصل إليه الجماعة فى :ويعرف الدكتور محمد عبد القادر حاتم الرأى العام على أنه

مرحلـة ويأخذ الدكتور عاطف عدلى العبـد عـلى هـذا التعريـف أن الحكـم . قضية ما ذات إعتبار ما

مـن   كـما يـري الـبعض–والـرأي العـام ، )20(تالية للرأى العام اليومى الذى لا يصل إلى درجة الحكـم

يعني قبول وجهة نظر واحـدة مـن بـين وجهتـي نظـر متعارضـتين أو وجهـات نظـر كثـيرة  -الخبراء 

 الوحيدة متعارضة على حين أن كل واحدة منها تصلح لأن يتقبلها العقل الرشيد بوصفها وجهة النظر

الصادقة والتعبير عن آراء جماعة من الأشخاص إزاء قضايا، مسائل أو مقترحات معينة تهمهم، سـواء 

أكانوا مؤيدين أو معارضين لها، بحيث يؤدي موقفهم بالضرورة إلى التـأثير السـلبي أو الإيجـابي عـلى 

 .)21(الأحداث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في لحظة معينة من التاريخ
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 جمهـور مـن النـاس يشـتركون بالشـعور بـالانتماء عـنما يعني الرأي العام حكم عقلي يصدر ك

أو مسـألة مـن المسـائل  سلوكيات من السلوكويرتبطون بمصالح مشتركة إزاء موقف من المواقف أو 

 . التي يثار حولها الجدل بعد مناقشة عقلية

ئد أو إجـماع الآراء أو الاتفـاق الجماعـي ويعني الرأي العام أيضا الرأي الغالب أو الاعتقاد السـا

لدى غالبية فئات الشعب أو الجمهور تجاه أمر ما أو ظاهرة أو قضية أو موضوع معين يـدور حولـه 

  .)22(وهذا الاجماع له قوة وتأثيرعلى القضية أو الموضوع الذي يتعلق به، الجدل

اء موضوع معـين حـين يكـون تجاهات ومواقف الناس إزإ يعبر عنلرأي العام ا ويري البعض أن

الـرأي الـذي ينـتج عـن المـؤثرات وردود الأفعـال  وهـو ،هؤلاء الناس أعضاء في نفس الجماعة المعينة

  .)23(المتبادلة بين أفراد أية جماعة كبيرة من الناس

بينما يشير الرأي العام في الإسلام إلى إتجاهات جماهير المسلمين نحو قضية تهم هذه الجماهـير 

 .)24( وسنة رسولهالـلـه ومجتمع معين بعد مشاورة وحوار ونقاش يحكمه كتاب في وقت

لذا فهناك إتفاق إلى حد كبير بين علماء السياسة والاجتماع والاقتصاد وعلـم الـنفس الاجتماعـى 

مع التسليم بأن حق الانسان في التعبير عن رأيـه ، والاتصال على أهمية وجود الرأى العام فى المجتمع

 إياها ومن ثم لا يمكن لأي أحد أن ينتـزع الـلـهتامة من حقوق الانسان الطبيعية التي منحه بحرية 

  .هذا الحق منه

نحن نرى أن الرأى العام هو الرأى الذى يسـتحوذ ، و بعد هذه التعريفات المختلفة للرأي العام

ية والتعليمية والثقافية على قبول أراء أغلبية أفراد المجتمع على إختلاف أطيافهم ومستوياتهم العمر

تجاه قضية معينة تمس مصالحهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلال فـترة أو ، والدينية داخل الدولة

 .فترات معينة من الزمن
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  ظاهرة الرأي العام

الاجتماعيـة  عديدة في شتي مجـالات الحيـاة تطورات  النصف الثاني من القرن التاسع عشرشهد

ومـن هـذه التطـورات الثـورة ،  أن أصبح الرأي العـام صـاحب السـلطة الحقيقيـة عنهانتجفي أوروبا 

رتفـاع إو، والتقـدم العلمـي والتكنولـوجي، الصناعية والنمو والتضخم السـكاني في شـتي بقـاع العـالم

والانفتـاح عـلي العـالم نتيجـة ، وزيادة الحراك الاجتماعي بـين الطبقـات والشـعوب، مستوي التعليم

تخـاذ القـرارات إشـعوب في للمسـاهمات هناك  الامر الذي جعل، نتشارهاإالاعلام وستخدام وسائل إ

وأصبحت السلطة في يد الرأي العام يمنحها ويسـلبها ، التي تخصها أو ترتبط بمصيرها في تزايد مستمر

  .)25(يريما  نم

تعـارف عليـه نه من المألا إوعلي الرغم من حاجة كل النظم السياسة الي قوة وتأييد الرأي العام 

زادت درجـة حاجتـه ، أنه كلما زادت جرعة أو حجم الديمقراطية داخـل النظـام السـياسي للمجتمـع

سـتخدام إففي المجتمع الديمقراطي نجـد الاعـتماد الكـلي عـلي عمليـات  ،عتماده علي الرأي العامإو

خـل أجهـزة صـنع وذلـك دا، ليه من بيئته المحلية والخارجيةإمستمرة للمعلومات والافكار التي ترد 

هتمامـات إعن مطالـب و المدخلات الاساسـية للنظـام وتعـبرحيث تعتبر هذه المعلومات أحد، القرار

يتم نقلـه الي مـن سـيتعاملون مـع القـرار ، تخاذهإوبعد الوصول الي القرار و، ومساندات الرأي العام

دول الناميـة ودول العـالم ن النظم غـير الديموقراطيـة مثـل الـإوفي المقابل ف، وينتظر أن يستجيبوا له

فالنظام السـياسي يشـمل التفـاعلات ، هتمامات الرأي العام وفقا لذلكإالثالث التي تعكس مطالب و

، التي تتم بين السلطة السياسية والمواطنين وتسمح بصنع القـرارات التـي يقـوم المـواطنين بتنفيـذها

 والفلسـفات التـي تحكـم عمـل طار مجموعة مـن القواعـد والاجـراءات والمؤسسـاتإوذلك كله في 

 .)26(الطرفين

خـتلاف إن الرأي العام ظاهرة قائمـة في كـل المجتمعـات عـلي الـرغم مـن إولذلك ف

 من غـير وجـودف، طبيعة ودرجة فعالية الرأي تبعا لأيديولوجية النظام القائم وتوجهاته

  



45

هـا الي معرفـة نظمتختلاف أإمـا سـعت كـل الحكومـات بـ، هذه الظاهرة والاعتراف بقوتها وسطوتها

 . ومدي قوتهتوجهات الرأي العام

كما أن قياسات الرأي العام في الدول الديمقراطية تلعب دورا هاما في رسم بعـض السياسـات أو 

وتـأتي بكبـار ، وتهتم وسائل الاعـلام بهـذه العمليـات فتسـلط عليهـا الاضـواء، لغائهاإتعديلها أو ربما 

  في الوســائل المرئيــة والمســموعةه التحلــيلات نشرات الاخبــاروتتصــدر هــذ، المحللــين لشرح نتائجهــا

 .الصفحات الاولي من الصحفوالمقروءة كما في 

أهمية الرأي العام للنظم السياسية أدت الي قيـام مراكـز متخصصـة لقياسـه أن يضاف الي ذلك 

 كـل حيث يوجد بكل مركز قسم خـاص يعـرف بقسـم الـرأي العـام في، خاصة في الدول الديمقراطية

 وعـلي .ستخلاص نتائجها وتحليل مؤشراتها ودلالاتها وفق قواعد معينـةإزاء مختلف القضايا وإوقت 

لا أن مصر كانت تخلو حتـى وقـت قريـب مـن تلـك إالرغم من الاهتمام العالمي بقياس الرأي العام 

 .)27(المراكز المتخصصة نظرا لقلة الوعي بأهميته ولظروف تاريخية وحضارية

لي أن تقنــين العلاقــة بــين الــرأي العــام وصــانعي القــرارات يــؤدي الي خلــق التفاعــل بالاضــافة ا

الامـر الـذي يضـمن الحفـاظ ، هتمامات وقضايا الرأي العام وقرارات السلطة السياسيةإالطبيعي بين 

 .خريأحداث التغيرات المجتمعية من ناحية إعلي الاستقرار السياسي والاجتماعي من ناحية و

ولم يسـتطع ، بدأت تتبلور قوة وأهمية الرأي العام، نصف الاول من القرن التاسع عشروبداية من ال

،  ينكرهاأوجتماعية تدعي الرأي العام سواء كان يقرها إو باحث أن يتجاهل وجود قوة سياسية وأمؤرخ 

نواحي مثل السياسة والاقتصاد وال، هتمام جميع التخصصاتإلذلك فالرأي العام قد نجده في داخل دائرة 

 مـما أوجـد، سـهاماته ووجـه نظـرة في تلـك الظـاهرةإكل له ، الخ ...وعلماء المناهج الاجتماعية والنفسية
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نظـرا و، )28(تعارضا في بعـض الاحيـان في حصـيلة النتـائج التـي تسـفر عنهـا الدراسـات في كـل مجـال

أدي في ، د والتعـارضلا أن هـذا التعـدإ ،ختلاف الانـتماءات التخصصـية والاتجاهـات الايديولوجيـةلإ

تاح فرصة التمايز والتنوع بين النتائج مما أو، عطاء صور متنوعة ومتكاملة للظاهرةإالوقت نفسه الي 

 .أدي الي الوقوف علي كافة المتغيرات والعوامل المؤثرة في الرأي العام
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   وظائف الرأي العام

هناك أعباء ووظائف كثـيرة  وجتمعوم بها الرأي العام داخل المتتعدد وتتنوع الوظائف التي يق 

 : الأتي منهانذكر ف والوظائلعام ويتكفل بها ومن هذه الأعباءتقع على عاتق الرأي ا

 :وأفعاله الرأي العام مرآة تعكس أخلاق المجتمع -1

  وسـلوكيات أفـرادهخلالهـا قـيم المجتمـعمـن عكس ن المـرآة التـي تـ-بحـق –يعد الرأي العـام 

 .ها الرأي العام في كل مجتمعيتكفل بأعباءذه المسؤولية  وه،وأخلاقياته ومثله

إن الرأي العام هو أحد العوامل الأربعة الكبرى التي تحمـل المثـل ( : في ذلك"ماكد وجال"يقول 

 ):الخلقية بجانب

 القوة: أ

 العادات والتقاليد: ب

 العقل: ج

أن تحتمي بها المثـل والأخـلاق الدعامة التي يمكن و ،الرأي العام يعتبر بهذا أقوى سند للأخلاقو

إذ أن الرأي العام سيرفض بلا شك ـ أي تصرف لا أخلاقي يمكن أن يصدر من قبل أي فرد ، في المجتمع

كما أن الرأي العام سـوف يضـع في الـدائرة الحمـراء مـن ينتهـك المثـل الأخلاقيـة ، من أفراد المجتمع

 .)29(للمجتمع الإسلامي فيكون ذلك الفرد بمعزل عن المجتمع

 )صلى الـلــه عليـه وسـلم(وقد تجلت آثار هذا الأمر في المقاطعة الاجتماعية التي أمر بها الرسول 

  في إحدى غزواته حين صـاروا)صلى الـلـه عليه وسلم( الـلـهلأولئك الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول 
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الكـريم الحالـة النفسـية  فقد وصـف القـرآن ،ًدرسا لكل من تسول له نفسه مخالفة القيم الإسلامية

 :المتردية التي كان يعيشها أولئك المتخلفون جراء مقاطعة المجتمع لهم قائلاً

 ...)حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم(

فكان الرأي العام إذن وسيلة رادعة لكل من يحاول مخالفـة القـيم الإسـلامية وتجاوزهـا ولكنـه 

ائل والسبل العقابية التي تستخدم في ردع المخالفين وكفهم عن غـيهم، وإنمـا ليس من نوع تلك الوس

وهذا يرد زعم البعض من أن الـدين الإسـلامي . يعد وسيلة سلمية يلتجئ إليها الإسلام تجاه مخالفيه

 .الحنيف هو دين العنف، دين العصا الغليظة إزاء من يخالف أحكامه

 :قوله) ص( لـلـهاعن رسول في الحديث الشريف كما ورد  

ًمن رأى منكم منكرا فليغيره بيـده، فـإن لم يسـتطع فبلسـانه، فـإن لم يسـتطع فبقلبـه، وذلـك (

 . عليه وسلمالـلـه صلى الـلـهصدق رسول  ).ضعف الإيمانأ

 : دعم الهيئات والمنشآت الاجتماعية والاقتصادية-2

هيئـات والمنشـآت الاجتماعيـة أما الوظيفة الثانيـة التـي يتكفـل بهـا الـرأي العـام فهـي دعـم ال

فمن المعروف أن الهيئات والمنشآت المتقدمة الذكر لم تكن قد أسست لنفسها وإنما كان ، والاقتصادية

ًالغرض من تأسيسها واقامتها هو المجتمع الذي ما لم تحصل على تأييـده ماديـا ـ بالنسـبة للمنشـآت 

 .ة فسوف لن يكتب لها الاستمرارًالاقتصادية ـ ومعنويا ـ بالنسبة للهيئات الاجتماعي

فالمنشأة التي لا يسندها الرأي العام يصعب عليها أن تحصـل عـلى مـا تريـد مـن الـدعم المـالي 

 .والأدبي الذي يؤيده الرأي العام
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 :ًدعم الجماهير معنويا وبث النشاط والحيوية فيها -3

كلما كـان تأييـد الـرأي و ،أي العامالحفاظ على الروح المعنوية من الأدوار الرئيسية المنوطة بالرف

ًخلق في تلك الجماعة روحا معنوية عالية، بخلاف ما لـو كـان تأييـد الـرأي ، ًالعام لقيم الجماعة قويا

ًالعام لقيم الجماعة تاييدا ضعيفا، أو فيما لو  نقسم الرأي العام على نفسه إلى رأيـين عـامين ينـاقض أً

 .دنى شك ضعيفة ومتدنيةأنوية ستكون بلا حدهما الآخر أو يضاده فإن الروح المعأ

ريد أن تكون هناك روح معنوية عالية ومما يقوي الروح أإذن فتأييد الرأي العام أمر أساسي إذا 

 .المعنوية في الشعب الاتفاق على الأهداف، والعزم الأكيد على تحقيقها

 هـذا فـيما يخـص دور هذا بالنسبة للرأي العام بصورة عامة، ولم يكن الإسلام قـد جـاء بخـلاف

 .ةالرأي العام في تقوية الروح المعنوية للجماع

 ).ًالمسلم للمسلم كالبنيـان المرصـوص يشـد بعضـه بعضـا( :قوله) ص( الـلـهكما ورد عن رسول 

ًمن المعلوم أن الأنظمة البشرية تعتبر رأي الأغلبية محـورا ومقياسـا تعـرف مـن خلالـه الخطـأ مـن و ً

ً والباطل، فهل يتخذ الدين الإسلامي من رأي الأغلبيـة مقياسـا للحـق كـذلك الصواب، وتميز بين الحق

والاجابـة عليهـا قـد .  مجـرد سـؤالكما هو الحال في الأنظمة البشرية أم انه يختلف معهـا في ذلـك؟

 :تكون

ًبل يعد مقياسا ما دام لم يجانب ويخـالف تلـك ، ًإذن فالرأي العام ليس هو المقياس للحق دائما

 .)30(أما لو خالفها فلا قيمة له في الإسلام ،المصادر

 .فالبشر قابل للخطأ وتتحكم في آراءه ومواقفه الظروف المختلفة الذاتية والاجتماعية



50

 :الرأي العام ودوره في مراقبة الحكام

 بمراقبة سلوكيات الحكام وأفعاله – طوال الوقت -في العصر الحديث بدورهام  يقوم الرأي العام

القضايا المجتمعية الداخلية والخارجية مـن خـلال المجـالس التشريعيـة والنيابيـة وسـائل حيال كافة 

 يتضح بعد في بينما هذا الدور لم،  يحدث في المجتمعات المتقدمة فقطوان كان ذلك .الاعلام المختلفة

ليهـا يسـيطر عكـان  لس التشريعيـة والنيابيـة والمحليـةنجد المجا ففي مصر مثلا. المجتمعات النامية

 عامـا ووسـائل الاعـلام الكـبري تقـع 30الحزب الوطني الذي يترأسه رئيس الدولة حسني مبارك منذ 

رؤسـاء باقيـة الـوزاراء وختياره مـن قبـل الـرئيس وكـذلك إ حيث أن وزير الاعلام يتم ،تحت سيطرته

د كبير بعـد وهذا الامر تغير الي ح،  التي تمتلكها الدولة عبر مجلس الشوريتحرير الصحف الحكومية

 .يناير التي أطاحت بمبارك ومعظم أفراد نظامه البائد 25ثورة 

ًــ كثـيرا )ص( لقد مارس الرأي العام دوره في مراقبة الحكام في صدر الإسلام، ولقد كان الرسـول و

ما يحث المسلمين على ممارسة دورهم في مراقبة الحكام وابداء الرأي في القضايا التي تهم المسـلمين، 

لم ) ص(ذلك إلاّ درس عملي يعلم المسلمين مـن خلالـه ضرورة مراقبـة الحـاكم، وإلا فالرسـول وليس 

 :الـلـهيكن بحاجة إلى من يراقبه وهو الذي يقول عنه كتاب 

 .)4(،)3( رقماتيسورة النجم الاّ، )وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى(

 المقدسة مليئة بالشواهد الدالة عـلى تأييـده ما راجعنا كتب السيرة لرأينا أن سيرة الرسول(فإذا 

 .)شيروا علي أصحابيأ( :ًلمبدأ الشورى والعمل به فكثيرا ما كان يردد على أصحابه قوله) ص( ودعمه

وجماعـة مـن أصـحابه هـو البقـاء في ) ص(ففي غزوة أحد مـثلاً كـان رأي الرسـول

 فيما بعد عن صحة وسـدادسفرت أالمدينة المنورة وعدم الخروج منها، ورغم أن النتائج 
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عـلى مـا ) ص( ستقرت على الخروج فقد وافقهم الرسولإولكن بما أن آراء الأكثرية ، )ص( رأي الرسول

 .جل ذلك ما تحمل من المصائب الجليلةأرادوه وتحمل من أ

نتهاجهم سلوكيات خاطئة لا يخلف غـير إإن السكوت إزاء ما يقوم به الحكام على فرض لذلك ف

حاكم الظالم في غيه، وطغيانه بخلاف ما لو مارس الرأي العـام دوره في الضـغط عـلى الحـاكم تمادي ال

 .)31(لتعديل سلوكه
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 : العامالرأيأنواع  

  :)32(يليفيما  تتعدد أنواع الرأى العام

 

  :والتأثرالرأى العام من حيث عمق التأثير  :أولاً

  :ر إلىويقسم البعض الرأى العام حسب عمق التأثير والتأث

  : الرأى العام القائد أو المسيطر-1

، شـد النـاسّه ويرّويتولى هذا الرأى داخل المجتمـع وظيفـة القائـد الـذى يقـود ويثقـف ويوجـ

 .ويتكون من صفوة القوم من المتعلمين والمثقفين

وهـؤلاء لهـم .. .ن وأساتذة الجامعات والعلـماءووالكتاب والسياسيوالاعلاميون الصحفيون  :مثل

ًاف معينة يحرصون على إقناع الشعب بها ويبذلون فى سبيل ذلك جهدا ليس فى سبيل أو مقدور أهد

 .المواطن العادى بذله بما لهم من قدرة على الإقناع والتأثير

  : الرأى العام القارئ أو المثقف-2

 مـن وهو رأى يؤثر فيما هو أقـل منـه درجـة، وهو الرأى الذى يمثله أنصاف المتعلمين والمثقفين

 .ثر بوسائل الإعلام والدعاية بدرجات متفاوتة حسب مستوى نضجهأحيث الثقافة والتعليم ويت

أو تعلـيم متوسـط ورجـل الشـارع وقـارئ  الحاصـلون عـلى شـهادات متوسـطة :مثال

 .الصحف الذين يجمعون من المعلومات والآراء ما يمكنهم من فهم وسائل الإعلام
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  :العام المنقاد الرأى -3

 هذا الرأى من السواد الأعظم من الشعب الغير قادرين عـلى مواصـلة الإطـلاع والبحـث يتكون

وأصحاب هذا الرأى ينقادون لمـا يوجهـه لهـم أفـراد الـرأى المسـتنير والـرأى العـام ومعرفة الأحداث 

 ويتشكل عادة هذا النوع من الأكثريـة .ويتقبل الشائعات، وتؤثر فيه وسائل الإعلام والدعاية، القارئ

ويؤمنون بكـل مـا يـذاع ويعـرض فى وسـائل  .ًمن الشعب التى نالت حظا قليلاً من التعليم والثقافة

الاتصال العامة المقروءة والمسموعة والمرئية والإليكترونية مثل المدونات والفيس بوك عـلى الإنترنـت 

 .والمواقع الإخبارية على النت

 

 : الرأى العام من حيث عنصر الزمنً:ثانيا

 : إلىويقسم

 : الرأى العام الدائم-1

، ويشترك فيه السواد الأعظم من الأمة، يرتكز على أسس تاريخية وثقافية ودينيةهو الرأى الذى 

ولا تـؤثر فى هـذا الـرأى . ًحيث يتصل إتصالاً قويا بالأشياء الثابتة فى الأمة كالدين والأخلاق والتقاليـد

ًا لأنـه وليـد التفاعـل بـين الفـرد ومقومـات الجماعـة  الجارية أو الظـروف الطارئـة إلا نـادرحداثالا

 .والمجتمع

 : الرأى العام المؤقت-2

نتهـاء هـذه إبصورة مؤقتـة حسـب ظـروف وأحـوال معينـة وينتهـى بوهو الرأى الذى يتشكل 

والهيئـات الخاصـة ذات الـبرامج ، السياسـية  الأحـزابهلـ الـرأى الـذى تمث:مثـال .والأحـوالالظروف 

 .  المعينةالمحددة والأهداف
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 : الرأى العام اليومى أو المتقلب-3

وتعيش عليه الصـحف اليوميـة حيـث يتـأثر بالأحـداث ، وهو الرأى الذى يتشكل بصورة يومية

 .أكثر من غيرهاليومية 

فهى تتلقف الأحـداث ، ىمالرأى العام اليو  تعيش الصحافة الإخبارية المثيرة على:مثال

 .يضة الضخمة بعرض الصحيفة لجذب القراءاليومية وتجعل منها العناوين العر

 

 :ه  الرأى العام حسب أنواعً:ثالثا

  :وينقسم إلى

 : الرأى الشخصى-1

. تفاعله وإتصاله مع المجتمـعوته اًرد لنفسه طبقا لدرجة ثقافته وخبرنه الفّوهو الرأى الذى يكو

ك به فى مـؤتمر أو نـدوة كأن يشار، ًدون أن يخشى من الجهر به شيئاوهو الذى يعبر عن وجهة نظره 

 .ما

  : الرأى الخاص-2

. ًوهو رأى الفرد أيضا ولكنه يريد أن يحتفظ به لنفسه ولا يبوح به خشية تعريض نفسه لـلضرر

 .السرى فقطالتصويت  ويستخدمه فى
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 : الرأى العام من حيث التقسيم الكمىً:رابعا

  :وينقسم إلى

 .من نصف الجماعةأكثر يمثل رأى وهذا الرأى  :الأغلبيةرأى  -1

 .الجماعةيقل عن نصف الذي  وهذا الرأى :رأى الأقلية -2

يها الجماعـة أو أكثريتهـا السـاحقة تصل إلالرأى يمثل حالة من الاتفاق  وهذا :الرأى الساحق -3

حيـث يقـترب مـن التقاليـد والعـرف والعـادات ، إنما رأى قريب من الإجماع، رأى الأغلبيةوهو ليس 

 .الاجتماعية

المختلفة فى اتجاهات والتـى تجمعـت لتحقيـق وهو رأى جملة من الأقليات  :الرأى الإئتلافى -4

 .ظروف خاصةتحت هدف معين 

 

 : الرأى العام من حيث التواجدً:خامسا

  :وينقسم إلى

هو الرأى العـام الموجـود نتيجـة لـبعض الأحـداث تظهـر آثـاره فى  :رأى عام موجود بالفعل -1

 .التعليقات والمناقشات

 .تجرى بين المرشحين المناقشات والمؤتمرات والمناظرات التىو الندوات :مثال

 : عام متوقع وجودهرأى  -2



56 

حيـث  .أصلاً ولكن يتوقع وجوده عقب بعض الأحـداث أو المشـاكلًوهذا الرأى لم يكن موجودا 

ًدورا هاما فى التبنؤ بالرأى العـام المتوقـع خاصـة فىتلعب مراكز بحوث الرأى العام   الـدول المتقدمـة ً

 .الديمقراطية

 ، في مصر2010 كـما حـدث في تزويـر إنتخابـات برلمـان  تزوير الانتخابات العامة:مثال

 الاعتداء الاسرائيلي علي الفلسطنيين: ومثل ، ظاهرة التعذيب فى السجون:مثال آخرو

 

 : الرأى العام من حيث درجة الظهورً:سادسا

  :وينقسم إلى

ويظهر فقط فى الـدول الديمقراطيـة حيـث ،  وهو الرأى العام المعبر عنه:ر الظاهالرأى العام -1

 .بير عن آرائهمعبحرية التيتمتع مواطنوها 

  :الرأى العام الكامن-2

 : مثـل. عنه ويظهر فقط فى دول الحكـم الـديكتاتورىومن ثم غير المعبروهو الرأى غير الظاهر 

 .معظم الدول العربية والافريقية

  :التالية د يتحول إلى ظاهر فى الحالاتوهذا الرأى ق

هنـا يظهـر الـرأى العـام وينطلـق ، إتجاه النـاس نحـو قضـية معينـة لا يمكـن كتمانهـا إزدياد -أ

 .استجابة للعامل السيكولوجى لديهم
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 ضـد النظـام الحـاكم بسـبب إرتفـاع سـعر رغيـف 1977 إنتفاضة الجماهير عام :مثال

اضة الحرامية فى عهد الرئيس الراحل محمـد أنـور وأطلق عليها إنتف، العيش قرش صاغ

 .السادات

موافقـة  :مثـلى كانت تحول دون التعبير عن الـرأي القانونية الت  رفع الموانع الاجتماعية أو-ب

 .ور آراء معينة لم يكن يتاح لها الظهور من قبل على ظهالحكومة والرقابة

لى شاشات الفضائيات فى مصر رئيس الجمهورية فى الصحف والمجلات وع  إنتقاد:مثال

 .ًفى عهد الرئيس مبارك لم يكن متاحا فى عهد الرئيس عبد الناصر والسادات

 

 : الرأى العام من حيث النطاق الجغرافىً:سابعا

  :وينقسم إلى

 وهو الرأى السائد فى شارع أو قريـة أو مدينـة أو ولايـة أو محافظـة مـا :الرأى العام المحلى -1

 .لاسكندرية أو شارع الملك فيصل في الجيزةمثل رأي محافظة ا

، وهـو الـرأى الـذى يـرتبط بـالوطن أو الدولـة الكـائن بهـا :الرأى العام الوطنى أو القـومى -2

 . مثل الرأي المصري في قضية الوحدة الوطنيةوتستند إلى السلطة القائمة

ًتجـاورة جغرافيـا فى وهو الرأى السائد بين مجموعـة مـن الشـعوب الم :الرأى العام الإقليمى -3

 .فترة معينة نحو قضية أو أكثر يحتدم حولها الجدل والنقاش

العـام  الـرأى، الـرأى العـام الخليجـى، الرأى العام الأسيوى،  الرأى العام الأفريقى:مثال

 .الأوروبى
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وهو الرأى السائد بين أغلبية شعوب العالم فى فـترة معينـة نحـو قضـية  :الرأى العام العالمى -4

 .نةمعي

، رأى مجموعة شعوب الدول الرأسـمالية، مجموعة شعوب الدول الاشتراكية رأى :مثال

 .لذلك فهو رأى شعوب وليس رأى حكومات .مثل رأي دول مجلس الامن

نتشار وسائل الاتصال الحديثـة والبـت المبـاشر بـالأقمار إأهمية الرأى العام العالمى بعد وزادت 

بين الحربين العـالميتين اللتـين شـهدهما ،  لجأت إليها الدول المتحاربةالصناعية والدعاية المبتكرة التى

 .القرن العشرين

ًلذلك كلما زاد عدد الشعوب المتحررة من نير الاستعمار إزداد الرأى العـام العـالمى قـوة وتـأثيرا 

 .وفعالية

 :للرأي العام أهمها وهناك عدة تصنيفات أخري

 .دة والزعماء والحكوماتالرأي العام المسيطر وهو رأي القا -

 .الرأي المنقاد وهو رأي السواد الأعظم من الناس -

  . في المجتمعالرأي العام المستنير وهو رأي الطبقة المثقفة  -

بوصفه إطارا تحليليا متسعا يشمل أولئك الذين في مقـدرتهم " قادة الرأي العام" وهناك مفهوم 

عتبارها عمليـة تتكـون مـن عـدة مراحـل إ للقضايا المختلفة بالتأثير في آراء الآخرين أو تغيير رؤيتهم

" الـرأي"، ومراحـل تتطـور مـن )المشكلة، والاقتراحات والحلول: (متواصلة يكمل بعضها البعض الآخر

هـتمام التحلـيلات السياسـية باعتبـاره أرقـى أشـكال إحتى نصل إلى القرار السياسي الذي هو محـط 

 .التعبير السياسي الجماهيري
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 بلد من البلدان له مقومـات مسـتمدة مـن تاريخـه وظروفـه أي في العام الرأييؤكد الخبراء أن 

اهـات المحتملـة للـرأى العـام سـتنباط الاتجإومعرفة هذه المقومات تسـاعد عـلى  )1(المتنوعةالبيئية 

وتحـدد الـدور ، وتمكن من التنبؤ بالاتجاهات المحتملة عند طرح موضوع مـا، بالنسبة لموضوع معين

الــذى ينبغــى أن تقــوم بــه وســائل الإعــلام والتنظــيمات السياســية والشــعبية حيالهــا وأهــم هــذه 

  :)2(المقومات

 : العادات والتقاليد والقيم المتوازنة-1

دات والتقاليد والقـيم المتوازنـة طبيعـة النظـام الاجتماعـى السـائد فى مجتمـع مـن تعكس العا

 .ويزداد التمسك بالتقاليد فى المجمعات البدائية والمتخلفة والفقيرة، المجتمعات

حيث تتقبل الشعوب عادة معتقداتها المتوارثة بخيرها وشرها على أساس أنها حقائق وبديهيات 

جتماعيـة كانـت مثـار إوقد تشمل هذه المعتقدات نـواحى أخلاقيـة و، الرأىلا تقبل الجدل أو إبداء 

ـا الجميــع ـم إنتهــت إلى الصــورة التــى تقبلهـ ـة ســابقة ثـ فــدخلت طــور المعتقــدات ، جــدل فى أزمنـ

 .والأخلاقيات والسلوك والتقاليد المتوارثة

 . الرأى وتشكيلهويعتبر التراث الحضارى والثقافى لكل أمة من أهم العوامل التى تؤثر فى تكوين

فى دراستنا للرأى العام بين هـذه المعتقـدات  خلطال بعدمويطالب المفكر الإعلامى مختار التهامى 

فالرأى العام يدور حول مسائل موضع جدل ونقاش بعكـس ، وبين الرأى العام، والقيم المتوارثة الجامدة

 . تعد مثار نقاش عامالمعتقدات العامة التى رسخت عبر العصور فى أذهان الجماهير ولم

وفى العصر الحديث يلاحظ أن ميدان المعتقـدات والتقاليـد المسـلم بهـا قـد ضـاق 

 ًبينما اتسعت دائرة الـرأى العـام وشـملت كثـيرا مـن الأمـور التـى كانـت محرمـة عـلى
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 –النقاش مثل سفور المرأة وتعليمها وذلك نتيجة لتطور وسائل المواصلات والاتصال ووسـائل الإعـلام 

 التى مكنت الناس من الاطـلاع عـلى معتقـدات الشـعوب المختلفـة وأخلاقياتهـا –خاصة الفضائيات 

 ً.وتقاليدها بما فيها من تناقض وتصارع أحيانا

 –إلا أن لهـا ، بالرغم أن القيم والعادات والمعتقـدات المتوارثـة لا تعتـبر مـن قبـل الآراء العامـة

ًبيرا جدا وبالغ الخطورة على الرأى العامً تأثيرا ك–وخاصة العادات السيئة منها  ً. 

ذلك أن الفرد فى كثير من الحالات يستلهم هذه القيم والعـادات فى تكوينـه لرأيـه حـول بعـض 

ً سـلوكا معينـا – فى دولة ما –فقد يؤيد الرأى العام ، المسائل الحالية المطروحة للمناقشة فى مسـألة وً

 . ذلك يقال مثلاً أن الرأى العام ضد هذا السلوكوفى إخريفي مسألة عارضه ي كما قد ،معينة

 . وقد يعنى ذلك أن هذه المعارضة الظاهرة أو الكامنة لا تتفق وعادات المجتمع

هم هذه القيم والعادات فى تكوينه لرأيـه حـول بعـض المسـائل ّفالفرد فى كثير من الحالات يستل

سـتغلال هـذه القـيم والعـادات إتى تتقن بل إن هناك بعض الجهات ال، الحالية المطروحة للمناقشة

ًلتوجيه الرأى العام وتوجيها يتفق مع مصالحها ومآربهـا وخاصـة فى المجتمعـات القليلـة الحـظ مـن 

 .التعليم والثقافة

وشرح ، مسئولة عن دحض هذه العادات والتقاليد وإقتلاعها من جـذورها وسائل الإعلامكما أن 

لمتباينة التى تمس مصالح الجماهير من قريب وتحتم الإقلاع عن سياسة الحكومة حيالها والملابسات ا

هذه العادات والتقاليد البالية والترويج للقيم والعادات المفيـدة مثـل قيمـة العمـل وقيمـة الادخـار 

ستغلال القيم والعـادات المتوارثـة لتوجيـه إومواجهة بعض الجهات ذات المصالح الخاصة التى تجيد 

سـتطاع إفلقـد ،  يتفق مع مصالحها ومآربهـا السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـةًالرأى العام توجيها

ـل الحضــارية ـاتهم للعوامـ ـق دراسـ ـن طريـ ـتحكم عـ ـيطرة والـ ـون السـ ـوا فنـ ـتعماريون أن يتقنـ  الاسـ
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ًستطاعوا على ضوئها أن يمزقوا الأمم شيعا ويفتتوا الشعب إو، المختلفة والمقومات الثقافية فى كل أمة

 .)3(ًوبا متنافرةالواحد شع

فلقد أقام الاستعمار المعاهد المتخصصـة لدراسـة الشـعوب المسـتهدفة والتعـرف عـلى ثقافتهـا 

ستخدام ذلك فى التـأثير عـلى الـرأى العـام فى تلـك الـبلاد وتـدريب كبـار الساسـة لإوطابعها القومى 

عـن ، فى تلك الـبلادالاستعماريين والجواسيس ورجال المخابرات الذين يستخدمهم فى تحقيق أهدافه 

ًطريق معرفة محتوى الثقافة من قيم وتقاليد ومعتقدات تمكن الاستعمار من تمزيق الشعوب شـيعا 

 .فين في جماعاتها المختلفة وأعضاء ثقافتها الفرعيةا الاسوزرع

  الدين-2

خل فى ّيعتبر الدين من أبرز مقومات الرأى العام ومـن المسـلمات التـى لا تقبـل الجـدل ولا تـد

 .)4(مجال الرأى العام

خـتلاف إً أدوارا مؤثرة وهامة فى حياة الأمم والجماعـات عـلى - وما تزال –لعبت الأديان  لقد و

 .عتبارها قوى ذات تأثيرات معنوية وروحية وثقافيةإب ،معتقداتها وأديانها

ًرا وتعود جذور الدور المؤثر والفاعل للدين إلى قـرون طويلـة سـابقة فلقـد لعبـت الكنيسـة دو

نتشرت فيها المسيحية، وخاصة فى أوروبا إًأساسيا فى حياة الكثير من الشعوب وفى مختلف البلاد التى 

 .حيث كان لها دور فاعل فى الشئون الروحية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية

ًكما لعب الدين الإسلامى الحنيف دورا بارزا فى حياة الشعوب التـى  عتنقتـه منـذ إً

وظهـر تـأثيره فى ، وحتى يومنا هـذا  قبل أكثر من أربعة عشر قرنا الإسلاميةفجر الدعوة

 عتبـار أنإ ب،ًوتشريعـا ومنهـاج حيـاة، أمـة ودولـة، مختلف الشئون الحياتية للمسلمين
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الدعوة الإسلامية لم تقتصر على الشئون العبادية فحسب بل يصل تأثيرهـا إلى كـل الشـئون الروحيـة 

 .والحياتية

فالدين من العنـاصر الحضـارية الراسـخة التـى لا ،  الدين أحد مقومات النظام الثقافىكما يعتبر

 قـد – كـما يـرى الـبعض –ًوجوهر الدين يبقى ثابتا لا يتزعزع إلا أن الـدين ، تقبل أساسياتها الجدل

ًيستخدم استخداما سيئا كأن يعبأ به البسطاء من المتـدينين ويلهـب حماسـهم لخدمـة غـرض معـين  ً

 .من خلال خلط الدين بالسياسة مثل الاغراض السياسية في الانتخابات ل الإيمان إلى عصبيةفيتحو

والتوسـع ،  الحروب الصليبية الأوروبية فى القـرون الوسـطى بـين الشرق والغـرب:مثال

الاستعمارى الأوروبى بحجة تحقيق رسـالة الجـنس الأبـيض فى نشر المسـيحية وسـيادة 

ومنها الادعاء بالحق الإلهـى المقـدس للملـوك ، والاستعماريةالعالم والحركة الصهيونية 

 . فى الأرضالـلـهوبأن الملوك خلفاء 

ونشطت الدعوى الإسلامية لكسب ميـول الـرأى العـام ، هتم الدين الإسلامى بالرأى العامإولقد 

لعقيـدة وأكد عـلى حريـة الـرأى وحريـة ا، نحو الإسلام فى ربوع الأرض المختلفة دون تهديد أو إرغام

ودعا الجماهير للتعبير عن آرائهم ومن معالم اهتمام الإسلام بالرأى قوله عز وجل فى سورة آل عمران 

وجـاءت " وأمرهم شـورى بيـنهم: "38وقوله فى سورة الشورى الآية ، " الأمرفيوشاورهم " )159( الآية

فهم ولـكى يتدارسـوا فيهـا المساجد مع الإسلام كمنابر للرأى العام وتوجيهه ولتضـامن المسـلمين وتـآل

 .)5(شؤون دينهم ودنياهم

الـرأى العـام وتـأثره بـالإعلام " :مّويقول الدكتور عبـد القـادر حـاتم فى كتابـه القـي

 ًويشـكل مصـدرا، أن الدين يفرض نفوذا أوسع حتى على غير المتمسـكين بـه" والدعاية 
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شريفـة يخلـق الاقتنـاع ويثـير الحـوافز فالاستشهاد بآية قرآنية أو بأحاديـث ، من مصادر الرأى العام

 .)6(والدوافع ويحرك المشاعر والعواطف

 : التربية والتعليم-3

تلعب المؤسسات التعليمية والتربويـة كالمـدارس والمعاهـد والجامعـات فى تكـوين الـرأى العـام 

 .تجاهه وقوتهإوتشكيله سواء من حيث مضمونه المعرفى أو من حيث 

لة فى ترتيب أهمية المؤسسـات المـؤثرة عـلى أفكـار التلاميـذ فى سـنوات فالمدرسة تأتى بعد العائ

 .كتسبوها من العائلةإفهى على أقل تقدير تدعم إتجاهاتهم وآرائهم التى ، أعمارهم الأولى

وكلما إزدادت معرفته إتسع أفقه بما يمكنه من التحرر من ، ويساعد التعليم الطفل على التفكير

 .صبحت تختلف مع وجهات نظره الجديدةأبقة التى جهات النظر وخبراته السا

ًويرى بعض الخبراء فى مجال الاتصال أن الاتجاهات السـائدة فى التعلـيم تـؤثر تـأثيرا كبـيرا عـلى  ً

ًمستقبل الرأى العام داخل الدولة خصوصا إذا قامت هذه الاتجاهات على أسـاس بـث روح التفرقـة 

ذلك أن النشئ لا يستطيع فى المرحلـة الأولى ، ء روح التعصبالعنصرية أو الدينية أو الطبقية أو إذكا

 والنتيجة المحتمة لذلك أن يكـبر النشـئ وتكـبر .من حياته أن يعمل عقله للتمييز بين الحق والباطل

 ،نفس مبلـغ العقيـدة واليقـينالـمعه بعض أنماط من السلوك وألوان التعصب والتحيز التى تبلـغ فى 

 .)7( حياته المدرسيةواتقرأها خلال سنلطول ما تلقاها وتلقنها و

وهكذا يشب جيل أو أجيال كاملة من الرجال والنساء المؤمنين بطائفة من الأفكـار والشـعارات 

التعصبية المتحيزة التى رسـخت فى نفوسـهم وعقـولهم وبلغـت منهـا مبلـغ العقيـدة التـى لا تقبـل 

 .المناقشة والتفكير
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وتعـود الأيـديولوجيات ، شرفـة عـلى التعلـيم فى الدولـةوقد حذر الخبراء من تعـود الجهـات الم

ًإذ أن معنى ذلك التعداد إعداد جيـل متنـافر فى التفكـير والاتجاهـات والأهـداف تنـافرا ، الموجهة له

فلقد قـرأت أجيـالاً ،  ذلك الذى يقع بين الأحزاب ذات المصالح الطبقية المتباينة-إلى حد كبير –يشبه 

وصور لهـا الأبطـال فى تاريخهـا تـائهين وراء ، خها الوطنى على غير حقيقتهكاملة من شباب مصر تاري

كما ، سحب من الشك والغموض بينما وضعت هالات التمجيد والإكبار من حول الذين خانوا كفاحها

 .لقنت أجيالاً متعاقبة من شباب مصر أن بلادها لا تصلح للصناعة ولا تقدر عليها

 : النظام السياسى السائد-4

ًنظام السياسى السائد داخل الدولة يلعب دورا كبيرا فى تكوين الرأى العامفال وهناك نوعان من ، ً

  :الانظمة

  :النظم الديموقراطية :أولا

  علانيـة للحـاكمففى النظم الديموقراطية تسود حرية الفكر والاعتقـاد وإبـداء الـرأى المخـالف

بلاد المتقدمة الكـبري وبعـض الـدول الناميـة ويظهر هذا في ال، بالنسبة للمسائل العامة دون خوفو

 .مثل لبنان ومصر

وتتعدد فى هذه النظم التنظيمات السياسية خاصة الأحـزاب السياسـية المتنافسـة ذات الـبرامج 

حيـث يسـعى كـل  .المعلنة التى توضح موقفها بالنسبة للمشكلات العامة، وتقدم بدائل الحلول لهـا

 العام لبرنامجه ووجهة نظره عن طريق مـا يقدمـه مـن بيانـات حزب منها للحصول على تأييد الرأى

ًوحجج وبراهين تؤيد ذلك سواء كان حزبا حاكما أو معارضا ً ً. 

نفتاح وتختلط فيها قيم إوالحياة الحزبية فى بيئة لا يسودها مناخ حرية وشفافية و

 ولاءاتالتحديث بموروثات المجتمعات المختلفـة كالطائفيـة والعشـائرية والعائليـة والـ
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تؤدى إلى تفتيت الرأى العام وتحول الصراع الديمقراطى إلى نزاعات تـتحكم فيهـا الغرائـز ، الشخصية

 .والمصالح الفئوية الضيقة التى قد تؤدى إلى حروب أهلية

ًطمعا فى الحصول على تأييـد الغالبيـة ، وتسعى الحكومات الديمقراطية إلى التأثير فى الرأى العام

  :)8( مثلهاأ هذه الحكومات إلى عدة وسائل لتحقيقوتلج، الشعبية

 .العمل على تنمية الوعى السياسى لدى الجماهير -1

ن وجهـات نظـره الصـائبة تجـاه ّعرض الحقائق كاملة على الرأى العام حتى يستطيع أن يكو -2

 .تلك الأحداث

اسة الحكومية ومحاولة ستخدام وسائل الإعلام فى التاثير على الرأى العام وذلك فى شرح السيإ -3

 .صياغة الرأى العام وتوجيهه الوجهة التى تتفق مع الصالح العام

حيـث تـزداد معاهـد ومراكـز قيـاس الـرأى العـام فى الـدول  :ستطلاع الرأى العامإالاهتمام ب -4

الديموقراطية مما يمكن الحكومات الديموقراطية من دراسة اتجاهات الرأى العـام ورسـم السياسـات 

 .سبة لمواجهتهاالمنا

توفير الحريـة للتنظـيمات السياسـية الشـعبية للقيـام بـدورها فى العمـل السـياسى وخاصـة  -5

 .مؤسسات المجتمع المدنى كالجمعيات الأهلية والنقابات المهنية

  :النظم غير الديموقراطية :ثانيا

 ففى النظم غير الديموقراطية نجد أن الـنظم التسـلطية التـى تقـوم فيهـا السـلطة

وتحد من حقـوقهم ، وتتحكم فى آرائهم، الحاكمة بالتسلط والسيطرة على أفراد الشعب

 وحريــاتهم وتحــاول فــرض نظــام ســياسى أو مــذهبى معنــى عــلى الشــعب دون قبــول
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ومن أمثلتها نظم الحكم الشيوعية والنازية والفاشية وعدد من دول العالم الثالـث ، معارضة من أحد

 .ق الحكم الديموقراطىالمتخلفة التى تدعى تطبي

لضـغط والتسـلط والـتحكم الـذى ا سـباب عديـدة منهـالأ، وهى فى الواقع بعيدة كل البعد عنه

على جماهير الشـعب مـن كبـت للحريـات وتقييـد للـرأى الديكتاتورية الحاكمة  تفرضه هذه النظم

 .العام ومحاولة تكوينه بأسلوب يساير أهداف هذه النظم ومبادئها

ستخدام الأساليب المنافيـة للأخـلاق إلا تتورع فيها عن ، لديكتاتورية بدعاية قويةوتقوم الدولة ا

فضلاً عن حجب الحقـائق عـن ،  من خلال سيطرتها علي الاعلامالكذب والخداع والتضليل والتهويلك

 .الشعب

ًأو مفتعـل يكـون فى العـادة فجـا ومتسـما " عّمصن" والنتيجة فى هذه الحالة هى خلق رأى عام  ً

مثلما كان الرأى العام فى ألمانيـا النازيـة وإيطاليـا الفاشـية إبـان الحـرب العالميـة ، سذاجة والغفلةبال

 .الثانية وقبل نشوبها بعدة سنوات

أو السـخط " الخـوف العـام"ًوهذا يؤدى حتما إلى سلبية الرأى العـام فى الدولـة إذ يحـل محلـه 

 .)9("العام

 : الزعامة-5

وإتجاهاتهـا وتشـكيل  بيرة فى قيادة الجماهير والتـأثير فى معتقـداتهاًيلعب عنصر الزعامة دورا ك

 .آرائها بطريقة تحقق الأهداف المرجوة

والـذى يسـتمد ، والزعيم الحقيقى هو الذى تتمثل وتتركز فيه آمال الشعب وأحلامه وتطلعاتـه

 .هيرقوته من إدراكه لرغبات شعبه ومطالبه واحتياجاته، فهو التجسيد الحى لمشاعر الجما
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لذلك فأهمية الأدوار التى يلعبها الزعماء فى توجيه الرأى العام فى مجتمعاتهم لا يمكن التشكيك 

 .فيها

 :)10(وهناك أنواع للزعامة وهى

  : القائد أو الزعيم الفكرى-1

ويتمتـع هـذا الـزعيم عـادة برؤيـة واسـعة ويضـع خطـط ، وهو الذى يسـيطر فى عـالم الأفكـار

 .وجوته، وداروين،  جاليليو:ن أمثلتهمالمستقبل للجماعة وم

  : القائد أو الزعيم الإدارى-2

وربما يبعـد مثـل هـذا القائـد عـن ، مثل رجال الأعمال والساسة، وهو القائد الذى يقول ليفعل

 .رؤية وجهات النظر الأخرى

  : الزعيم الرمزى-3

س جمهوريـة الهنـد أو أو رئـي، ًوهو الذى يمثل رمزا فقط مثل ملكـة بريطانيـا تملـك ولا تحكـم

 "شيمون بيريز "رئيس إسرائيل

  : زعيم الدعوة أو الإثارة-4

. ويتبنى هذا الزعيم عادة إحـدى القضـايا حيـث يقـود حمـلات سياسـية مكثفـة للـدفاع عنهـا

 .ةللغاي ةن دعايتهم تكون مؤثرأ والاقناع كما ة على الاستمالةلهؤلاء الزعماء مقدره فائقويكون 
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 :)11(إلى وتقسم للزعامةر خأوهناك تصنيف 

 :ةني الديةالزعام

ذا تسـتوعب رسـالتها إ، روع مثـال لهـاأحيث يعتبر الانبياء والرسـل ، ة خالصة روحيةوهى زعام

 والسـلام والعـدل ة والاخـاء والمسـاواة التـى تـدعو الى المحبـءمخاطبة العقول وتبليـغ رسـالة السـما

 .ة والحريةوالرحم

 والصـفاء الـذهنى ة الشـديدةوالبلاغـة وة المنطق والاخـلاق الحميـدويمتاز الزعماء الدينيون بق

 .ةوسمو الروح والبعد عن المطامع الشخصي

 :ة السياسيةالزعام

، ي الهنـدالـزعيم" غانـدىمهـاتيم "ثير على الـرأى العـام مثـل أ كان لها تةهناك زعامات سياسي

فريقـى الـذى تحـدى الاسـتعمار  الـزعيم الا"بـاتريس لوممبـا" و،جمال عبـد النـاصروالرئيس الراحل 

 .الزعيم الفرنسي الاسبق" شارل ديغول" و"نلسون مانديلا"المهيمن على بلاده و

وبخاصـة الازمـات ة زمـات العنيفـوقـات الأأ فى ة يصل الى الحكم عـاد– مثلا – ةالقائد الطاغيو

ويسـتولى ، ة الامـ لكى يتقدم هـذا القائـد الانتهـازى الىةحيث يشيع اليأس وتحين الفرص، ةالاقتصادي

 بالحديـد ةمـره ويحكـم الامـأ وسرعان ما ينقلب ويفصح عـن ةمانى والوعود المعسولعلى قيادتها بالأ

 .سياده المختفيين وراء الستارأو رغبة أ ةوالنار ويسوق الشعب سوق القطيع ليحقق رغباته الاناني
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 :ة التجارب والأحداث الهام-6

ذهـان الأجيـال أ فى ةخاصـة التجـارب التـى مازالـت حيـوب -فالتجارب التى تخوضها الشـعوب 

كـما تسـتفيد بعـض الشـعوب مـن تجـارب ،  لها تأثير كبير فى توجيه الرأى العام للشـعب–ة المعاصر

 .البعض الاخر

مثـل الترحيـب بقـرار ، مع الغرب هى التى تجعلـه لا يثـق فيـهة فتجربة الشعب المصرى المرير

ربة الشـعب المصرى مـع العـدوان الاسرائـيلى هـى التـى تعـوق وتج، 1956تأميم قناة السويس عام 

 .سرائيل وتقف حجر عثره فى طريق التطبيعإتفاق السلام بين مصر وإتنفيذ 

كـما أن الأحـداث ،  للتجارب والأحـداث الكـبرىة بالنسبةن الرأى العام شديد الحساسي لذلك فإ

قـدر مـن الخطـب أفالأحـداث ، ة قصـيرةتحول الرأى العام من النقـيض الى النقـيض فى فـتر، ةيرالخط

  . بالراديو والتليفزيون على تكوين الرأىةاعذوالكلمات الم

 حـدثا هامـا ة المصريـةعـلى يـد البحريـ) يـلاتإ( ة الحربيـةغـراق السـفينإ كان :مثال

 الزلزال الذى حول الرأى العام من حالـة الخـوف والتمـزق الى : للحدث الأكبرةومقدم

 .1973 ونصر اكتوبر ة والكرامةحالة الثق

سـطورة أوروبـا وحطـم أيقـظ أ قـد 1905نتصار اليابانيين على روسيا عـام إ :خرأمثال 

  .الرجل الأبيض

 كان فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل للأداب حدثا هاما أيقظ العالم كله وبـدأ :ومثال

 .زويلأحمد و محفوظ بين العرب نجيبمن الرأى العام العالمى يعرف أن 
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بعد أن حرقت الشرطة سيارة " بوعزيزي"الجامعي التونسي  انتحار الشاب :خرومثال أ

كانت السبب في قيام الثـورة التونيسـية  ،الخضار التي إستأجرها ليبيع عليها ويتكسب

 .والاطاحة بنظام حكم بن علي

 : الثورات الكبرى– 7

مثل الأمم وتاريخها وذاكرتها ثارا لا تمحى فى حياة أتعتبر الثورات الكبرى من الأحداث التى تترك 

متـداد المنـاخ إ من الثـورات غالبـا الى ةويؤدى نجاح ثور .2011 يناير 25 وثورة 1952 يوليو 23ثورة 

  .ةالثورى الى البلدان المجاور

ثـم اليمنيـة قيام الثورة التونيسية ثم بعدها الثورة المصريـة ثـم الثـورة الليبيـة  :لامث

  .ها في ظمة الحكم الفاسدةوكلها ثورات ضد أنوالسورية 

 .ة المجاورة الملكية من الأنظمة مواقف عدائيةلقد واجهت الثوره الفرنسي :مثال أخر 

الـذين ، عدائها الداخلينأ ليس من –ندلاعها إ غداة ة البلشفية حوربت الثور:خرأمثل  

، عنهـا ة منهـا والبعيـدة القريبة الرأسماليةبل من الأنظم، تلقوا مساعدات من الخارج

لذلك فالثورات تحرك الرأى العام فى البلد الثائر لتحقيـق الأهـداف التـى طالمـا سـعى 

  .ة عميقة وتاريخية واجتماعيةهداف ذات جذور اقتصاديأ وهى عادة ،اليها وامن بها

 : المناخ الأقتصادى-8

على نسق القيم  وة وعلى الطبقات الأجتماعية لها تأثير كبير على نظام الأسرة الاوضاع الأقتصادي

 .فى المجتمع وعلى تشكيل نظامه السياسى
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وأن ، قوى محددات الرأى العام على الأطلاقأويرى بعض الخبراء أن تأثير العامل الاقتصادى هو 

 قـد يكـون السـبب فى ضـعف العامـل الاقتصـادى ووقـوع الأفـراد تحـت ةهناك عوامل اخرى مـؤثر

 تأييد رأى معين ضد قـيم ةتطلب مصالح الفرد الاقتصادي عند تكوين أرائهم كأن تة المتعارضطالضغو

  .)12( بين الرأى العام والعامل الأقتصادىةوهناك علاق .المجتمع أو معتقداته

 قد تكون مدفوعه الثمن ويظهر ذلـك واضـحا ة والعامة فى الحياة الخاصةفكثير من الأراء المعلن

 وفى ة الانتخابيـة وفى الدعايـام في البلـدان الناميـة الذي يقوم به المسئولين للحكفى النفاق الاجتماعى

 . نتخاباتبيع الأصوات فى الا

 أو الجماعات التى ينتمون ةكما أن الأ فراد يتأثرون فى تكوين أرائهم بمصالحهم ومصالح الجماع

 .الموضوعات بما يتماشى معهاوحيث تلون المصالح والحاجات للفرد ، اليها

جل البقـاء أ بالعمل من اليوم طوال الانشغال – ةاصة فى الدول النامي خ–الأفراد طبيعة كما أن 

ويترتـب عـلى ، ةوليس لديهم الوقت أو الجهد اللازم لمناقشة المشاكل العامـ، والبحث عن رزقحياء أ

 يجعلهم لا يمثلون عنصرا فى تكوين الـرأى العـام ة العامة فى الحياةهذا نقص فى الوعى وعدم مشارك

 .فى بلادهم

 ة ومجاعـة من بطالـة وتعرضها للأزمات الأقتصادية داخل الدولةختلال الأوضاع الأقتصاديإثر يؤ

  .تجاهات الرأى العامإنتاج على لإ فى اة وندرةنخفاض فى القيم الشرائيإم وخوتض

و يقتنـع أن يسـتخدم العقـل أبـدا أوالشـعب الجـائع لا يمكـن ، فالجوع مرشـد سـئ للشـعوب

 .)13(ة فى أيدى محترفى السياسةئغويكون لقمه سا، بالمنطق
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 فى الأنحـراف ة الحـادةثر الأزمات الأقتصاديأدرك الاستعماريون والاحتكاريون تمام الأدراك أكما 

 والحصار الأقتصادى ومنع المعونات فى حربهم ةستخدامهم لسلاح المقاطعإفكان ، بتفكير الرأى العام

  .لا يرضون عنها ة التى تنتهج سياسة تحريريةضد الدول النامي

  والفنىالاعلامىو المناخ الثفافى -9

نسان طفلا وصبيا ويافعا ورجـلا يـؤثر تـاثيرا لإن المناخ الثقافى والفنى والأعلامى الذى يعايشه اإ

وما لم يكن هـذا مناخـا صـحيحا سـليما يغـذى النـاس بالمعلومـات ، بالغا على تشكيل عقله وتفكيره

فلـم ،  ويرتفع بـدوافعهارادتهاإفاقها ويرى ذوقها ويشحذ أويفتح ، ةيموالأفكار والقيم والمشاعر السل

 والتعصـب ةيمكن بأى حال أن يسود المجتمع رأى عام سليم وصحيح يقاوم الأنحـراف وينبـذ الأنانيـ

 .ويدفع عجلة التقدم والبناء

وع الزاد ولذلك ينبغى على الدارس فى ميدان الرأى العام أن يحدد نوع الجماهير التى يدرسها ون

، ة مضـللة هـل هـى جماهـير مراهقـ:لكى يستطيع أن يتبين، الثفافى والفنى والأعلامى الذى تتزود به

عتـادت عـلى النقـاش والجـدل إ ةم هى جماهير صـلبأتحكمها الغرائز والعواطف؟ ، وسريعة الانقياد

 .رائها والأنحياز الى جانب من الجوانبأوجه الأمور؟ قبل تكوين أوتقليب 
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 ت الرأي العاممكونا

التنظــيمات الشــعبية والنقابيــة  ومختلــف الهيئــات - أيضــا - ويشــترك في تكــوين الــرأي العــام

 بمختلف الوسائل التـي تـؤدى الصـحافة ،والحزبية عن طريق طرح أفكارها واتجاهاتها والدعوة إليها

 :)14(لهاًوالوسائل السمعية والبصرية دورا في نشرها وتعبئة الرأي العام وتوجيهه من خلا

 مؤسسات المجتمع المدني -1

المفهوم المستقر للمجتمع المدني يقوم على أساس أنه مجموعة المؤسسات والفعاليات والأنشطة 

ًالتي تحتل مركزا وسطيا بين العائلة ب عتبارها الوحدة الأساسية التي ينهض عليها البنيـان الاجتماعـي إً

ة ومؤسساتها وأجهزاتها ذات الصبغة الرسمية من جهـة والنظام القيمي في المجتمع من ناحية والدول

 .أخرى

حترام الدستور وحمايـة إن منظمات المجتمع المدني تساهم بدور مهم في ضمان إوبهذا المعنى ف

حقوق الأفراد وحرياتهم وتمثل الأسلوب الأمثـل في إحـداث التغيـير السـلمي والتفـاهم الـوطني مـع 

  . وتنشئة الأفراد على أصولها وآلياتهاالسلطة في سبيل تعزيز الديمقراطية

فهي الكفيلة بالارتقاء بالفرد وبـث الـوعي فيـه وتعبئـة الجهـود الفرديـة والجماعيـة للتـأثير في 

 .السياسات العامة وتعميق مفهوم احترام الدستور وسيادة القانون

 .  وسائل الإعـــلام-2

ًتلعب وسائل الإعلام دورا سياسيا مهما يساهم في ت  ً عبئة الرأي العام الشعبي من ً

خلال كتابات وأقوال المفكرين والصحف والفضائيات المرئية والمسموعة والاجتماعات 

  والتـي يتعـرضً،طلاع الجماهير على المشاكل الأكثر إلحاحاإوالندوات التي تساهم في 
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كشـف نتقـاد سياسـات الحكـام وإلها المجتمع وتكـون مراقـب جماعـي لصـالح الشـعب مـن خـلال 

 .نتهاكهم لسيادة القانونإفضائحهم وفسادهم و

فالإعلام يشكل السلطة الرابعة وله دور في مراقبة مجريات تنفيذ الخطط والمشاريع الاقتصادية 

والسياسية والاجتماعية، وكشف الأخطاء والانحرافات المرافقة لعمليـات الإعـداد والتخطـيط وتنفـي 

  .من نقد بناء يعتمد مصالح الوطن والمواطن بالدرجة الأولىالأداء الحكومي والمباشرة بما توجهه 

 

 :ير الرأى العامغيت  وطرقأساليب

فقد لـوحظ ، ة الاهمية بالغةمما لا شك فيه أن وصول الحقائق أو المعلومات الى الجمهور مسأل

، زن ذات طـابع متـةراء محـددأسرع الى تكـوين أالمتابع للأحـداث يكـون دائمـا وأن الجمهور المطلع 

فهذا الصنف الأخير من الناس يكـون عـادة ، بعكس الجمهور غير المطلع البعيد عن متابعة الأحداث

 ةويتصـف فى النهايـ، فريسـة للأشـاعات والأنحرافـاتو، تجاهاتـهإمذبـذبا فى و، أبطأ فى تكوين أرائـه

 .)15( وتغليب الأنفعال الطارئ على التفكير السليم، للأمورةالسطحية بالتطرف والنظر

ذا كـان إ ةكـثر يسرا وفعاليـأولذلك فان مضمون الاعـلام يكـون ، ومن أصعب الأمور تغيير الأراء

  .تجاهات حيالهاإ أو مسائل لم يسبق تكوين أراء أو ةمتعلقا بموضوعات جديد

  :)16(كما يراها خبراء الاعلام هم أساليب تغيير الرأى العامأوعن 

 :والملاحقةالتكرار أسلوب  -1

 تعتنق هـذا ة الألمانيةوكانت الدعاي، ذا الأسلوب من أنجح الأساليب لتغيير الرأى العامويعتبر ه

 .وتؤمن بأنه الاسلوب المثالى لمخاطبة الجماهير، الأسلوب
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ذاعـة إ يكمـن لا فى ةالفعالـة ن سر الدعايـأ : هـذا الأسـلوب الـدعائى فقـال"جوبلز"وقد وصف 

بصـارهم أوتوجيـه أذان النـاس و، كيز على بضع حقائق فقـطبيانات تتناول ألاف الأشياء ولكن فى التر

 .ليها مرارا وتكراراإ

وهذا الترتيل لكى يكون مؤثرا لابد من تناسب لهجـة وشـكل ،  الترتيل:ويطلق على هذا الأسلوب

 .ة الى الجمهور المستهدف مع طبيعة الجمهور وسماته المخلتفة الموجهةالرسال

 حملاتهـا ة الصهيونية الأسرائيلى حيث كرست الدعاي على ذلك هو الصراع العربى:مثال

 1967ولقد سـاعدت ظـروف نكسـة ، "سرائيل التى لا تقهرإ" :ة واحدةوركزتها فى جمل

سـتخدمت إفى أن يترسخ لدى الرأى العام العربى مفهوم اسرائيل الكبرى التى لا تقهـر و

 :همهاأ لتنفيذ هذا الأسلوب ةسرائيل مرتكزات مدروسإ

ورسـائلهم الى ذويهـم ،  وبـث الأحاديـث معهـم في الاعلامر الأسرى العرب والمصريين صورضع -

 .نكسارإ وةوالتى تركز على ما حدث لهم من هزيم

 لبيـان مـدى التفـوق ةفلام المعارك والحروب التـى وقعـت عـلى الأرض العربيـأوعرض صور و -

 .الأسرائيلى

 1967 أو التليفزيـون بعـد حـرب ةتنوع أسلوب العرض سـواء مـن خـلال الصـحف أو الأذاعـ -

 .ة الأسرائيلية مقارنة بالشخصية العربية عند الشخصيةلثتبيت مفاهيم وأفكار معين

عـلى وسـائل ة  الصـهيونيةالسـيطر" الترتيـل"ستخدام هذا الأسلوب إ على ةولقد ساعد الصهيوني

 :الأعلام خاصة وسائل الأعلام الأمريكيه بدرجات وطرق متعدده مثل

 ة للصـهيونيةموالي  أو تعيين عناصرة والمرئية المسموعةدارة محطات الأذاعإ الصحف ومتلاكإ -

 .ة فى صحف الصفوةفى المناصب الهام
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 . بين العاملين فى الحقل الأعلامىةوجود اليهود بأعداد كبير -

 سرائيل إييد أ وكبار الصحفيين لتةستقطاب المعلقين السياسيين وكتاب الأعمدإ -

ن أبـدوا أى ميـل لمسـاندة أالصحفيين الذين يكتبون عن أحداث الشرق الأوسـط الضغط على  -

 .ةالعرب أو الأعتراض على الممارسات الأسرائيلي

والعمـل عـلى تقليـل الأخبـار ، غراق وسائل الاعلام بالأخبار التى تنبع مـن مصـادر اسرائيليـهإ -

  .ة من مصادر عربيةالصادر

 ة المحلية والمرئية المسموعة على الصحف ومحطات الأذاعةستخدام الأعلان للضغط والسيطرإ -

 أو عـن طريـق تعيـين صـحفيين ةلمبـاشرا ة سواء بالملكيـة المنظمات الصهيونيةالتى لا تخضع لسيطر

  .ةمواليين لأسرائيل فى المناصب الهام

سـتخدام تكنولوجيـا إالذى سيمكن اسرائيـل مـن  Amos سرائيل لقمر صناعى يدعىإمتلاك إ -

 .بأسلوب الترتيل أو غيره  للتأثير فى الرأى العام سواءةتصال لتحقيق أغراضها الدعائيالأ

 :ة العاطفيةأسلوب الأثار -2

تقـار حإ والأقتناع وتنبـع عـن ةثارة العواطف لا على المناقشإ على – فى الأساس - ةتعتمد الدعاي

 .2011 يناير 25قبل ثورة مثلما كان يحدث في التليفزيون المصري  ،دفين للمواطنين وعقولهم

 يعتقد أن الجماهـير فيهـا الكثـير )هتلر(كان الزعيم الألمانى :مثال أخرو 

 ة عاطفيةستجابإستجابة الجماهير تكون دائما إوأن ، من خصائص النساء

 ة الدعايــةولــذلك فقــد كــان يــدعو الى أن تتجــ، ةأكــثر مــما هــى عقليــ
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كالـة إالتشـهير و وثـارة الحقـدإلسبل الى وأيسر ا، وخاصة عاطفة الحقد، الى العواطف

 !!تشويه سمعة الناس وتزييف الحقائقفيجب ، التهم

كـثر أ ة وأن الأفراد يستجيبون لمن يدفعهم بـالقوةيؤمن بأن ذاكرة الجمهور ضعيف) هتلر(وكان 

 ولا، ُوأنهم سياثرون أكثر بالتكرار المستمر لشعارات تسـتميل العواطـف، ستجابتهم لمن يقنعهمإمن 

يكـرر نشر الاكاذيـب حتـي يصـدقها " جـوبلز" وكان وزير الدعاية الالماني .ةيتأثرون بالحجج العقلاني

  !الناس

 ةسـتخدام الأسـاليب الموضـوعيإ عنـدما يصـعب ة العاطفيـةستخدام أسلوب الأثارإحيث يزداد 

 ةيلجأ فى تلك الحالـ ةفان الداعي، أو مواجهة رأى عام مضاد، ستحالة الرأى العامإ فى ةوالحقائق المادي

 .ة خاصة فى المجتمعات التى تزداد فيها نسبة الأمية والغرائزية العاطفيةالى ممارسة أسلوب الاستثار

مالـه أوتتمثل خطورة هـذه المضـامين عـلى الـرأى العـام فى كونهـا تبعـده عـن مشـاكل بلـده و

 .ةوبيوتغرقه فى متاهات من الغرائز وتنمى لديه الأتجاهات الهر، المستقبليه

باحـة الشـذوذ إ العديـد مـن المرشـحين بدعـا، ة البريطانيةنتخابات البرلماني فى الإ:مثال

ورضـخ مجلـس العمـوم البريطـانى وأصـدر ،  من النـاخبينة كبيرةالجنسى لأرضاء شريح

 .)17(!توجيه بذلك

 : أسلوب عرض الحقائق– 3

عـلى أسـاس أن الحقـائق ويعتمد هذا الأسلوب على وصول الحقائق الى أكـبر عـدد مـن النـاس 

 – بطبيعـة الحـال –وينبع هذا الأسـلوب ،  أقوى وأبقى من الأكاذيب والتهاويل والشائعاتةالملموس

  .حترام عقلية الجماهيرإمن 

 1973 ما قام به الاعلام المصرى خلال حرب اكتوبر :مثال
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 :نتباه الجماهيرإ أسلوب تحويل -4

نتبـاه الجماهـير الى إ وأجهـزة الأعـلام وهـو تحويـل وهو من الأساليب التى يتبعهـا السياسـيون

 .همية الموضوع المثار أو أكثر أهمية منهأخر مثل أموضوع 

 معارضة الرأى السائد بـين الجماهـير بالنسـبة لمسـالة أو موضـوع ةحيث يصعب فى أحيان كثير

تى لو كـان الـرأى ذلك أن معارضة تيار جارف من الرأى العام بعد تكوينه لا تأتى بنتيجة ما ح، معين

 .العام على خطأ

 :ة المحدودة أسلوب البرامج الأيجابي-5

، ثرها البالغ وسـحرها الكبـير عـلى الـرأى العـامألها ة  المحدودةأن البرامج والتصريحات الايجابي

الـديانات ، ويسوق البعض نموذجا لذلك، والتذبذب،  والكماليات الجوفاءةبعكس البرامج غير المحدد

 . من جزاء للتدليل على مدى نجاح هذا الأسلوب فى مخاطبة الجماهير هبما تعرض

ذلـك أن ، تضـاعف تأثيرهـا،  بالأيمـان بالمسـتقبل والتفـاؤل بـهتتسـموكلما كانت هـذا الـبرامج 

ويـدرك رجـال ،  وهـدمة لما تحمله فى طياتها مـن سـلبيةالجماهير بطبيعة الحال تكره الروح المتشائم

 .ةامج المحدد مزايا البرة تماماالسياس

 :فتعال الأزماتإ أسلوب -6

 –سـتغلال بعـض الأحـداث أو الظـروف إويعنى ،  الرأى العام لتغييرةحديثوهو من الأساليب ال

 التـى ة تؤثر فى الـرأى العـام وتسـتفيد منهـا الدولـة بنجاح من أجل خلق أزم– ةوربما تكون محدود

 .)18(تستخدم هذا الأسلوب
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 مثل أزمتها مع سـوريا عـام ،ستمرارإبة زماتها مع الدول العربيسرائيل لأإفتعال إ :مثال

 هـذا الأسـلوب – ة ببراع–ستخدامها إ وة العربية كبداية لشن عداوانها على الأم1967

 .فى أثناء المفاوضات مع الفلسطينين

 : أسلوب الرعب والفوضى-7

سـتخدمتها المخـابرات إوقـد  .وهو أسلوب تلجأ اليه بعض القوى لتغيـير الـرأى العـام لصـالحها

رهـاب الشـعوب ثارة الخوف والفـزع لإإستغلال دوافع الأمان لدى الأنسان بإ فى ة خاصة بصفةالنازي

 . من الذعر والفوضىةستخدام الوسائل المختلفه لخلق حالإخضاعها من خلال إب

شـاعة الخـوف والـذعر بـين الشـعوب مـن الغـزو الشـيوعى إ فى ةستخدمتها الدول الغربيإكما 

 .ةنهيار المجتمعات الشيوعيإلمنتظر قبل ا

 قـد ةجهزتهـا الدعائيـأ لهيستريا الحرب التى كانت تنشرهـا ةستغلال الأحتكارات الغربيإكما أن 

 .ة وأطماعها التوسعية من التوتر خدمة لمصالحها الأقتصاديةبقاء العالم فى حالإمكنتها من 

 : الشائعات-8

 ومـن ثـم ة والأمانـة والدقةير الصدق الموضوعى والنزاهالشائعات هى معلومات لا تتقيد بمعاي

  التى تمدهم بما هو صادق وحقيقى ةفهى أقدر على الغوص فى الجماهير التى تفتقد الى الوسيل

عدامـه إ قيـل بعـد الرئيس العراقى صدام حسيننتشار شائعة قوية مفادها أن إ :مثال

 ! وباما لامريكاألعراق أثناء حكم  وسوف يعود للحكم فى اة لا يزال على قيد الحياأنه
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  فى فـتراتةكـل الصـدق أو الحقيقـ،  تقـدم الصـدقةومن المعروف أنه يصـعب وجـود صـحيف

مثل ، ة والأقتصاديةوخاصة السياسي، انفلونزا الخنازير والطيورنتشار أمراض إ مثل، الحروب والأزمات

 دون محاولـة ة الى تصديق الشائعحيث يوجد فى الناس ميل ، المحاربستقرار في الجيشإعدم وجود 

 .في ذلك الوقت ةمنهم للوقوف على الحقيق

وتـزداد  ليها مـن عنـدهإ حينما لا يكتفى البعض بتصديق الشائعات بل يضيف ةوتزداد الخطور

عتبـارات إحيث تكون سرية الأخبار أمرا جوهريـا تتطلبـه دواعـى الأمـن و، الشائعات فى جو الحرب

 .النشر على الرأى العام

 أو ةسـاس لـه مـن الواقـع أو تعتمـد المبالغـأتـرويج لخـبر مختلـق لا   أنهاعلي ةوتعرف الشائع

 ة أو مشـوة كاذبـةضـافة معلومـإ وأ، ة فى سرد خبر فيه جانب ضئيل من الحقيقـةالتهويل أو التشوي

وذلـك ، ةأو تفسير خبر صحيح والتعليق عليه بأسلوب مغاير للواقع أو الحقيقـ، لخبر معظمه صحيح

 ةهدف التأثير النفسى فى الرأى العام المحلى أو الأقليمى أو العالمى أو القومى تحقيقا لأهداف سياسيب

 مثـل الاخبـار الكاذبـة التـي بثهـا .)19( أو عـدة دولة واحـدة على نطاق دولة أو عسكريةأو اقتصادي

 المسمي بيـوم 2011 يناير 25 في تظاهرات يوم  ونشرتها الصحف القومية المصريةالتليفزيون المصري

حيــث هونــت كثــيرة مــن حقــائق الامــور وأكــدت أن ، الغضـب الشــعبي المصري ضــد نظــام الحكــم

 .المظاهرات معدودة الافراد وقلة من الناس في هذه المظاهرات التي كانت بالملايين
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 :أنواع الشائعات 

 :)20(وضع العديد من الخبراء تقسيما للشائعات وأنواعها فيما يلي

  :ت الأمل أو الأمانى والأحلامشائعا -1

تنتشر بـين النـاس لأن شائعات  وهى،  بينهمةج الشائعّولئك الذين تروأوتعبر عن رغبات وأمال 

 . المغتصبالعدوضد  في الحرب مثل تشجيع الجندى على القتال، لهم حاجات ورغبات فيها

  :شائعات اليأس والخوف -2

 فالأنسـان فى ،هـى تنـتشر فى وقـت خـوف النـاسو، وهى التى تعتمد على نشر الخوف والقلق

فهو مستعد لأن يصدق ، ةساس لها من الصحألا ، ةمورا كثيرأحالة الخوف والقلق مستعد لأن يتوهم 

هـا عليـه يلُ يمة تفسـيرات خاطئـةويفسر الحوادث العاديـ، بموضوع خوفه وقلقهيتعلق  وكل ما يقال

 .الخوف والوهم

 :لاء ودق الأسفين وتحويل الوةشائعات الكراهي -3

 بهـا والبغض ودوافع العدوان التى تكمن ةوهى الشائعات التى تصدر لتعبر عن شعور الكراهي

 .ة المتعارضة بين الأحزاب السياسيكما هو الحال، نفوس بعض الناس

 :طرق مكافحة الشائعات

 :)21(منهاكما يراها الخبراء  هناك قواعد وأسس لمحاربة الشائعات

 : أخرى أكبر منها حجمابشائعة ةالشائعقتل  -1 
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 .ة ويمكن تدمير شائعه كاذبه بشائعه أكثر منها كذبا ولكن بحيث يمكن اثبات كذب هذه الأخير

 فى نهايـة عـام ة الكبرى بالجملةعدام الشخصيات الألمانيإنتشرت شائعة إ عندما :مثال

 المعروفه ةالشائعفقد أضاف الى ، ة مشهورة قام جوبلز بمناورة قام جوبلز بمناور1943

فضرب ، جهزة الأعلام أن تذيع خـبر مقتـل هتلـر نفسـهأفأوعز الى ، ةما هو أشد فظاع

 . ألفها وروجها وكذبها بأسلوبه الخاصة كبيرة بشائعةالشائعات الصغير

  :القضاء على الشائعات بالمعلومات -2

لى الجمهور أو مـن جـراء عجـز اء أو حين لا تذاع الأنباء الى تصل انب الأةج فى غيبّفالشائعات ترو

فلابـد أن يقـدم للنـاس أدق الأنبـاء  . أو التعتيم التـام عـلي الانبـاءالفرد عن فهم الأنباء التى يتلقاها

 .ةالممكنه كامله وبسرع

كـما أن الغمـوض يغـذى ، نتشار الشائعاتإ الاعلام والبيانات الموثوق فيها ةولذلك يزداد فى غيب

 . فوراةجراءات مضادإتخاذ إ الشائعات ويدعمها ولابد من

 :ةتكذيب الشائع -3

 ة ونشر عكسـها دون الأشـارة من خلال تكـذيب الشـائعةتعد من أبرز أساليب مكافحة الشائع

 :ليهاإ

تنتشر وسائل الاعلام مـا ،  فى رغيف الخبزةعن أزمة نتشرت فى مجتمع شائعإ ذاإ :مثال

قات عن تـوافر الخبـز وجهـود ليها على شكل تحقيإ ة دون الأشارةيكذب هذه الشائع

 . فى هذا المضمارةالدول
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 :رأي العامخصائص ال :أولا

 ة الجمهــور مــن خــلال عمليــات التنشــئيتعلمهــا التــي العــام الــرأي خصــائص تتعــدد وتتنــوع

 :)1( ومن أهم هذه الخصائصةالسياسي وةالأجتماعي

 ة تظهـر عـادةوهـذه القضـي، ما ةلة أو قضية عامأحتى تظهر مس" كامنا" يبقى الرأى العام  -1

عام الفعلى هو محاولة للتقليل من التصـادم أو القلـق أن الرأى الو، ملأحينما يوجد تصادم أو خيبة 

 .جأ الرأى العام لعملية التبرير أو الأبدال أو التعويضليفقد ، و خيبة الأملأ

ـاق بالنســب -2 ـدما يةيتحقــق التطــابق والاتفـ ـام عنـ ـرأى العـ ـ للـ ـاس مصــادرهم عـ زو بعــض النـ

تجاهـاتهم ومعـارفهم إ النـاس أن أو عندما يفترض بعـض، )عملية الأسقاط(تجاهاتهم الى الأخرين إو

 ."عملية التقمص"تجاهات ومعارف الأخرين إهى نفسها 

 أو –أى أن يعبر عن نفسه حينما تكون قوة الـدفاع ، يمكن أن يكشف الرأى العام عن نفسه -3

 أكـثر مـن النتـائج ة أو عندما يكون التعبيرعن الأتجاه بالأفعال ذات نتائج طيبـة كبير–العامل المؤثر 

 .ةسيئال

  . والتأييدةالرأى العام يمثل مدى واسعا بين المعارض -4

 .ة العام يختلف فى درجة العمق والقوالرأي -5

 التـى ةبينما يمكـن للمسـأل، نتباها طفيفاإ لاإلا تحوز ، له عمق ظاهر  التى لا تثير رأيافالمسألة 

  .وعمق أكبرة نتباه كبيرا أن يكون لها قوإتثير 

 :العام فى درجة الثبات الرأييختلف  -6
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ون وجهة نظر يعـبر عنهـا عـلى أسـاس قليـل مـن المعلومـات أو بـدون ّفالفرد مثلا يمكن أن يك

 .ن تتغير عند حصوله على مزيد من المعلوماتأيمكن ، ووجهة النظر هذه، معلومات نهائيا

بسرعـة يمان كبـير لـيس مـن السـهل تغيـيره إومن جانب أخر فان رأيا يعتنقه الشخص بثبات و

 .ولكنه قد يأخذ وقتا طويلا من أجل تغييره

 :)2(يات التى تتعلق بالرأى العام هىوهناك بعض السلوك

 . والاهميةة الحساسياتقصى درجأ يكون الرأى العام فى ةللأحداث الهامبالنسبة  -1

 ،ة مؤقتـةوفى الأحداث الكبرى من المحتمل تحويل الرأى العام من النقيض الى النقيض بصـف -2

  .ة دقيقة فاحصةذا نظرا الى ما يتعلق بهذه الأحداث نظرإلا إولا يصبح الرأى العام مستقرا 

ذا إم الـلـه،  للأقوالةكثر مما يتقرر ويتحدد نتيجأيتقرر الرأى العام ويتحدد نتيجة للأحداث  -3

 .عتبار أنها أحداثإفسرت الأقوال ذاتها على 

لـيهم مـن مصـدر إستعداد لتقبل ما يوحى إناس على ية عندما يكون المتكتسب القضايا أه -4

 .مطلع موثوق به

 حيالهـاحداث رد الفعـل إبل يقتصر بدوره على ، ةلا يتوقع الرأى العام سلفا للأحداث الطارئ -5

فـلا نتوقـع رد ، مثل إعادة الاموال المنهوبة الي البلاد وإعتراف المسـئولين بالخطـأ والـتربح عندما تقع

 . حيالهافعل الرأي العام

 .ة الخاصةيتقرر الرأى نتيجة لقوة المصلح -6
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 .ن الرأى لا يمكن تغييره بسهولهإ بالموضوع فة مرتبطة الخاصة المصلحتطالما كان – 7

فأنه يكون من المحتمل ،  بالموضوعة مرتبطة الخاصةدامت المصلح ما، ةفى الدول الديمقراطي -8

 .ة الرسميةأن يسبق الرأى العام السياس

ن من شأن أى حـدث هـام ينطـوى عـلى إف، ةعا بغالبية بسيطتمتعندما يكون الرأى العام م -9

 .ةحقيقة أن يحول الرأى الى جانب الموافق

ذا كان إف،  لكفاءة وقدرة قادتهة بالنسبة أكثر حساسيةيصبح الرأى العام فى الأوقات الحرج -10

ذا كـانوا لا يثقـون فـيهم إأما ، ةحمل المسئوليستعدادا للأعتماد عليهم فى تإيثق فى قادته يصبح أكثر 

 .1967  عاميزاءهم مثلما حدث فىإقل تسامحا أنهم يصبحون إف

  –عنـدما يشـعر ، ةتخـاذ قـرارات هامـإ بةعتراضـا عـلى قيـام القـادإ يكون الرأى العام أقل -11

 .تخاذ هذه القراراتإ أنه يسهم فى –بشكل ما 

 فيما يتعلـق بالأهـداف لا بالأسـاليب ةرعلى تكوينها بسهول يحتفظ الرأى العام بأرائه ويقد-12

 . لبلوغ هذه الأهدافةالضروري

فـأن كثـيرا مـن ضروب عـدم الثبـات ،  على الرغم من أن الرأى العام لا يتصف دائما بالثبات-13

كتشـاف إعنـدما يـتم و ،ةدراك الأطر العامـإعندما يتم ، ةتكون أكثر وضوحا مما هى عليه فى الحقيق

 .)3(ستمدت منها الأراءإ للحكم وتمييزها عن تلك التى ةستويات الأساسيالم
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 الجماهيري العام ووسائل الأتصال الرأي بين العلاقة :ً ثانيا

فلا يمكـن للـرأي العـام أن ، هناك علاقة وثيقة وقوية بين وسائل الاعلام الجماهيري والرأي العام

علام قوية تسانده وتساعده عـلي تحقيـق مطالبـه دون وجود وسائل الا، يبزغ أو يظهر بقوة وبعمق

سـمعية  ووسـمعية كالاذاعـات، وهذه الوسائل قد تكون مقروءة كالصحف والمجـلات والكتـب، فورا

بصرية كالتليفزيون والسينما والمسرح والفضائيات والوسائل التكنولوجية المتطورة كالانترنت والفيس 

 .الاخري ئلبوك والتويتر واليوتيوب وغيرها من الوسا

ن الأتصـال المـواجهى أ أشـارت الى ةفالتجارب المعمليـ، تعتبر عملية الأقناع ليس بالشئ اليسيرو

 .)4( من المطبوعة على الاقتناع من الراديو وأن الراديو أكثر فاعليةأكثر مقدر

سائل وأن تأثير التعرض لعدة و، زادت قدرتها على الأقناعة نه كلما زاد الطابع الشخصى للوسيلأو

 .ة واحدة أفضل من تأثير التعرض لوسيلةعلاميإ

 مـن الوسـائل ةكما أن الأفراد يقسمون وقتهم بين وسائل الاعلام بحيث يحصلون من كـل وسـيل

 ورغبات ةمكانيات كل وسيللإ والتثقيف وفقا ة والتوجية والاعلام والتوجيةحتياجاتهم من الترفيإعلى 

  .كل متلق

 ة وبحيويـةوسائل على جعل المضمون يتسم بواقعيـال من ةى وسيلويضاف الى ذلك أن مقدرة أ

 .أكبر قد تزيد من تأثير تلك الوسائل

  :)5(وسوف نتناول معالم هذه العلاقة فيما يلي
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  الرأى العام والراديو-1

التـى تـقضى عـلى عزلـة النـاس عـن ، تصال الجماهيرىلإوهو من وسائل ا ،الراديو نشاط الخيال

ويمكن تحديد تأثير الراديو فى الرأى العـام ، مهما كان المكان الذى يعيشون على أرضهالعالم الخارجى 

 :فى الأتى

 ة لتماسـك الأمـة تحقيق القدر الذاتى مـن وحـدة التفكـير والشـعور والهـدف والقـيم اللازمـ-1

  .ةوسلامة الدول

 ةسـائل العامـهـتمام بالملإتجاهاتهم ومشـاغلهم عـلى اإختلاف ميولهم وإ تحفيز الناس على -2

 .ومناقشتها ومتابعتها والأسهام فيها

 . والاقلال من شأنهاة من حدة العصبيات الأقليميفالتخفي -3

 ة والأرتفاع بمستوياتها الثقافيـة والنفسيةحتياجاتها الفكريإشباع إمتابعة تثقيف الجماهير و -4

 .ةوالحضاري

 دون ةوب والطـوارئ والحيلولـوخاصـة فى أوقـات الحـر،  فى الحـالةدحض الشائعات الضـار -5

  .ة الفكريةتفشى البلبل

 .الفشل الكلوى الاصابة بمرض شائعات الفراخ البيضاء ودورها فى :مثال

 وتـدعيم القـيم التـى تخـدم التطـور وتعريـة ة للقيم الجديدة القيام بدور أساسى فى الدعو-6 

 .القيم التى تعوقه

رسـال الراديـو لإ ة المخصصةمن الأقمار الصناعي سوف نشهد جيلا جديدا، بل القريبوفى المستق

 . أكبر لحرية الأعلام الأذاعىة الأراء وفرصةوسوف يتيح مزيدا من تعددي، دون غيره
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 الرأى العام والتليفزيون -2

 فى ةهميـأفهـو ذو ، يعتبر التليفزيون من أبرز وسائل الاعلام الجماهيرى تأثيرا على الـرأى العـام

أكـثر مـما ة الشخصـيات السياسـي و بـين الجمهـورةثـق الصـلّ يسـتطيع أن يو حيثة السياسيةالدعاي

  .)6(ةتستطيع الأذاع

 التى تلجأ اليهـا الأحـزاب لكسـب ثقـة الجماهـير وأصـواتهم فى ةوالتليفزيون أصبح أهم الأسلح

دول تصـدير الـبرامج الى الـ والتليفزيون له تأثير على الرأى العام العالمى سواء عن طريق، الانتخابات

 . أو الأنترنتةأو الأرسال والأستقبال التليفزيونى بالأقمار الصناعي، الأخرى

 للشعب يبث عن طريقها الوعى السـياسى والحضـارى ة عامةويمكن أن يكون التليفزيون مدرس

 .وحوافز للتقدم والتغيير

 :)7(وهناك عدة مستجدات للرأى العام صاحبت التيلفزيون فى عصر البث الفضائى وهى

 أو ةت للنظـر سـواء الثابتـ بشـكل متزايـد وملفّـةجهـزة اسـتقبال القنـوات الفضـائيأانتشار  -1

نـتشرت إ وة الفضـائية عبر البوابةفلقد دخل التليفزيون البيوت العربي، ة أو المشفرة المفتوحةالمتحرك

 . من أوسع أبوابها ويتزايد تأثيرها المباشر على عقول الصغار والكبارةالقنوات الفضائي

وتمشـيا ، ةبتكرت تكنولوجيا الأتصال الحديثإ نتاجا لما ة المتخصصةظهور القنوات التليفزيوني -2

 :تخذت أحد الشكلينإ و.ستجابة لدوافع وحاجات الجماهيرإو، مع روح العصر

 فى المضمون وهى التى تستهدف جمهورا عاما مثل قنوات الـدراما ةقنوات متخصص - أ

 .والموسيقى
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وهـى قنـوات تسـتهدف الوصـول الى ،  فى الجمهور الذى تخاطبهةصصقنوات متخ - ب

قطاع معين ومحدد من الجمهور الذى تجمعه خصائص وسمات متشركه مثل القنوات 

 . لرجال الأعمالةالمخصص

 ة العـابرة والقنـوات المتخصصـةمارس الاعلان الدولى دورا بارزا فى انتشار المحطـات الفضـائي -3

 فى هـذه ة الى أن يصبح الاعـلان الـدولى سـمه واضـحةعلى العائدات الأعلانيوأدى التنافس ، للحدود

 .القنوات مما انعكس على طبيعة المحتوى المقدم بحيث يتلائم مع فلسفات وتوجهات المعلنيين

 

 ةى العام والصحافأالر -3

 ويرجع ذلـك ،)8( الأولى من بين وسائل الاعلام كلها فى التأثير فى الرأى العامة المرتبةتحتل الصحاف

 :لعدة أسباب منها

 ومناقشـتها ة والأجتماعيـة أكـثر مـن غيرهـا بـالخوض فى القضـايا السياسـيةهتمام الصـحافإ -1

 في مساحات واسعة وثابتـة بالجريـدة يمكـن  وخلفيات الأبناءةبأسهاب وعرض وجهات النظر المختلف

  .الرجوع إليها بسهولة في أي وقت

 ة أنواع من الصحف يتفاوت تأثيرها عـلى الـرأى العـام بحسـب الفئـيميز الباحثون بين ثلاثة -2

 : التى تستعملها وهىةالأجتماعي

 :ةالصحافه المتخصص -

 ة والقـادة الصـفوة ويطـالع هـذه الصـحافةوهى التى تعالج على صـفحاتها مواضـيع متخصصـ

 .والمثقفون
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  ةالصحافه المتميز -

 ةلمنطق والعقل فى معالجتها للموضوعات المختلف التى تعتمد أساليب اة الأخباريةوهى الصحاف

 .وتشمل مضامينها على أهم الأنباء

 :الاعلام الشعبى -

وهذا النوع من الاعلام يقدم ،  والتليفزيونة الى الأذاعة بالأضاف– ةويتألف من الصحافه الشعبي

يميـل ، وغير متعمقكما أن عرضه للأخبار يكون سطحيا وسريعا ، ة والترفية تهتم بالتسليةمواد خفيف

 .ةوتمضية الوقت فى معالجاته للموضوعات المختلفة نحو الأثار

 :)9( لمدى تأثيرها فى الرأى العام الىة بالنسبةويقسم الدكتور مختار التهامى محتويات الصحيف

وبريـد ، ة والكاريكـاتير والأعمـدة الرأى العام مثـل الأفتتاحيـة بتوجية مباشرةأبواب لها علاق -1

حيـث تتسـم هـذه ، والنقـد الفنـى والأعلانـات، ة والأقتصـادية والسياسيةء والمقالات الأجتماعيالقرا

 .الأبواب بالتحيز المتعمد الذى يرمى للتأثير فى الرأى العام

  : بتوجيه الرأى العامة غير مباشرةبواب لها علاقأ -2

 ةالتى تـدور حـول الخرافـ ة عامة بصفة والهزليات والمواد المثيرةمثل الطرائف والقصص القصير

نهـا تـؤثر بـلا شـك فى أ لاإ للتأثير فى الرأى العام ة أساسية بصفةقد لا تكون موجه، ةوالجنس والجريم

 للجمهور وخاصة الشباب وصغار السن مما لابد أن ينعكس أثره على أحكـام ة والثقافيةالقيم الخلقي

 .جلاأ وأما عاجلا إ، الرأى العام واتجاهاته

 وبـرامج ة الجويـة الرأى العام مثل صـفحات الوفيـات والـنشرة عادة بتوجيةها علاقبواب لأ -3

 . والتليفزيون والسينماةالأذاع
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 فى الظـروف ةلا تثير النقاش عـادة عـلى نطـاق عـام وليسـت موجهـأمثالها أفمثل هذه المواد و

 .ة معينة الى تكوين رأى عام حول مسألةالعادي

 ةومن هـذا القبيـل الحمـلات الدعائيـ، وضاع بعينهاأات تفرضها حيانا استثناءأوان كانت هناك 

، غراضـهاأ لتحقيـق ة التى قد تقوم بها بعض الجهات والتى تستغل عادة كل أبواب الصـحيفةالمغرض

 .ة أو غير مباشرةمباشرة سواء بطريق

 

 قياس الرأى العام

حيـث يمكـن ،  حـد كبـيرالييساعد قياس الرأى العام فى معرفة الواقع الفعلى بحجمه الطبيعـى 

كـم كبـير كـما يـوفر  .حتياجات الرأى العام ورغباتهإ وةتجاهات السائدلامعرفة المعلومات والأراء وا

تخـاذ القـرار المناسـب فى ضـوء إتجاهاتـه تسـاعد عـلى إالمعلومات عن الرأى العـام ومقوماتـه و من

ليـه مـن معلومـات وأراء إا يحتـاج مـداده بمـإوتوجيه الرأى العام توجيها سـليما وة الحقائق المتوافر

 .)10(ةواتجاهات تساعده فى دفع عملية التنمي

  من خلالهاللتتعرف ،ة فى الماضى والحاضر الى طرق بسيطةوقد لجأ الحكام فى المجتمعات العربي

طـلاق بعـض المقـربين إمنها خـروج الحـاكم ليسـمع بنفسـه رأى النـاس و، حوالهمأعلى أراء الناس و

 .وال الناس وأرائهمللتعرف على أح

حينما حاولت بعـض الصـحف ، م1824 الرأى العام الى حوالى عام تعود بدايات الأهتمام بقياس

سـتطلاع الـرأى العـام عـن طريـق إومن خلال ،  والتسويقةوغيرها من المؤسسات التى تهتم بالتجار

 والتمثيـل ةا الدقـولكن هـذه الطـرق كـان ينقصـه، ستفتاءات فيما كان يسمى بالأقتراع الأولىإعمل 

 .مكانية تعميمها على المجتمعإ فيها وةوبالتالى كانت لا تدعو الى الثق، الصحيح لفئات الرأى العام
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عتمـدت عـلى إحيـث ، فلاسهاإ الى  مثلا)ةالخلاصات الأدبي(تبعته مجلة أبل أدى الأسلوب الذى 

 للمجتمـع ةينات غـير ممثلـودفاتر التليفونات وهى ع، من قوائم أصحاب السياراتة خوذأعينات م

 . نسبياةلذوى الدخول العالية ومتحيز

مـع ، ثم بعد ذلك تم الانتقال من مرحلة التكهن الى مرحلة العلم فى مجـال قيـاس الـرأى العـام

  .)11(للمجتمعاتممثلة محاولة الحصول على عينات 

حيـث ، عة الأنجـاز لما تتميز به من قلة النفقات وسرة الحصصية بالعينةوقد بدأت هذه المرحل

، ة الصـحيحةطـرق المعاينـ، 1935الذى أنشأ معهـد جـالوب للـرأى العـام عـام " جورج جالوب" تبعأ

 ة فى الولايـات المتحـدةنتخابات الرئاسإونجحت عملية قياس الرأى العام نجاحا كبيرا فى التنبؤ بنتائج 

 .1944 ،1940 ي عامةالأمريكي

ة عل هذا المراكز تتنبأ فى وقت مبكر بفوز ديوى بالرئاسـ ج، الى نوع من الغرورةوأدى فرط الثق

وتعرضـت عمليـة ، وفشلت هذه التنبـؤات فشـلا ذريعـا، م1948 ترومان عام ةعلى منافس - أنذاك–

ليهـا مـرة إ ةولكن سرعان ما عادت الثق، قياس الرأى العام على أثر ذلك لهجوم عنيف من معارضيها

بين كنيدى ونيكسون الرئاسة الامريكية نتخابات لإ بنتائج ا1960عندما تنبأ معهد جالوب عام ، اخرى

 .تنبؤا صحيحا ودقيقا

من خـلال التركيـز ، ستطلاعات الرأى العامإوفى أوائل السبعينيات كانت مرحلة النضج فى مجال 

 ةمجرد الأكتفاء برصد موقف الرأى العام فى اللحظ وليس" ة بالعملي"على الجانب الديناميكى الخاص 

والبـارومتر  )ISSP( والمسـح الأجتماعـى الـدولى )GSS( مشروع المسح الاجتماعـى العـام : مثلةتيالأ

 .12)( (EBS) الأوروبى
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 :ةقياس الرأى العام فى الدول العربي

يمكن القول بأن غياب المناخ الديمقراطي وإنتهاك الحريات العامة في مجمل الأقطار العربية قد 

سـتطلاعات منتظمـة إجر على مناقشة قضايا الـرأي العـام وإجـراء ضاعف من عمليات الخوف والح

وعلمية وعلانية له في العالم العربي، كما ضـاعف أيضـا مـن عمليـات التلاعـب بـالرأي العـام لخدمـة 

سـتغلاله إتعـدد محـاولات و، رغم كثرة الحديث عن الرأي العام العـربي و،الحكومات العربية القائمة

سمه، فإن الساحة العربية لم تشـهد حـوارا جـادا ومتصـلا وعلميـا حـول إدعاء الحديث بإوتوظيفه و

ستطلاع آرائه ورصد وتحليل توجهاتـه، فضـلا عـن علاقتـه إالقضايا التي يثيرها الرأي العام، وإمكانية 

القـرن الواحـد  بعملية التحول الديمقراطي التـي يجـرى الحـديث عنهـا بإلحـاح في العقـد الاول مـن

 .والعشرين

نتخابـات والاسـتفتاءات مـن أهـم معـالم  الإةحيـث تعتـبر مجموعـ ،"كنموذج" مصر ونركز على

تجاهـات الـرأى العـام قياسا دوريـا متتابعـا لإلا أنها لا تتمثل إ،  فى قياس الرأى العامة المصريةالتجرب

  .المصرى

 ةسـيالسياة  من قبل القيـادةتجاهات الرأى العام حيال بعض القضايا المطروحإ كما أنها تقيس 

 وذلك خلال فترة حكم ة التى تقتصر فى الغالب على الموضوعات السياسيةأو الموضوعات الهام، فقط

 .الرئيس مبارك

 للاسـتعلامات ة العامـة كالهيئـةوهناك مجموعة تقارير الرأى العام التى تعدها بعض الجهات الرسـمي

 معهد الرأى العـام –نت تسمى فى الماضى  كما كا-فلقد أنشأت مصحلة الاستعلامات ، ةومراكز الاعلام المحلي

 عـلى ضـوء ةستطلاع الرأى التى تساعد فى تخطـيط وتنفيـذ السياسـيات الحكوميـإوالاعلام للقيام بعمليات 

  ممكـنةجابـات ذات قيمـإحاجات الشعب ورغباته ولم تقتصر وظيفة المعهـد عـلى مجـرد الحصـول عـلى 
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ن يعبر أنما تتضمن تعليم الجمهور وتدربيه على إو، ةمكما يحدث فى معظم الدول المتقد، يستجوبنها

 .خصائى الرأى العامأفراد متخصيين يطلق على كل منهم أ على ة حيث تعتمد الهيئ.عن رأيه

 لـلشرق الأوسـط ة الأستشـاريةتحتاج الى الدعم مثل المجموعـة كما توجد مجموعة مراكز خاص

 .والمكتب الدولى لاستشارات المعلومات" ميج"

 تقـوم بهـا بعـض الجهـات لخدمـة دة توجد قياسات الـرأى العـام حيـال الموضـوعات محـدكما

  .ةأهدافها العملي

 ةوالمجلس القومى للأمومـ،  والتليفزيون والمجلس القومى للسكانةتحاد الاذاعإ :لامث

  .ةوالطفول

ز متخصـص  أول جهـا،ة والجنائيـةكما يعد جهاز الرأى العام بالمراكز القومى للبحوث الأجتماعي

، كالأنجـاب، ةتجاهات الرأى العام نحو موضوعات محـددإستطلاعات عن إقام بفقد ، فى هذا المجال

 .ةظاهرة الدروس الخصوصي، زيادة السادات للقدس، ةالعمل فى الدول العربي

مراكـز لبحـوث الـرأى ،  وبالتحديـد فى كليـة الاعـلامة جامعة القـاهرةيضاف الى ذلك فلقد أنشأ

 :)13(وجه نشاطه فى الأتىأحيث تبرز ، 1982 يونيه 21 فى وذلك، العام

  .البحوث والدراسات الخاصه بقياس الرأى العام فى مصر وخارجها -1

 . فى مصر وخارجهاة للجهات المختلفةالقيام بخدمات التدريب والأستشارات العملي -2
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 . لبحوث الرأى العامة المصريةصدار المجلإ -3

 .ة والنشر للبحوث والدراسات المتصلة العلميةترجمالقيام بعمليات ال -4

 .تنظيم المؤتمرات والندوات الخاصه بأهداف المركز -5

 : كما يراها خبراء الاعلام والرأي العام قياس الرأى العاممعوقات

 :)14( منهاةهناك عدد من العوائق والعقبات التى تواجه عملية قياس الرأى العام فى الدول النامي

على الـرغم مـن أهميتهـا ،  أمام الأفراد فى العالم النامى– كما وكيفا –المعلومات ونقصها قلة  -1

 .لا رأى سديد له،  لا معلومات عندهفالفرد فيها، العامفى تكوين الرأى 

ففـى مصر مـثلا لم تكـن وسـائل ، ةالنقص الشديد فى وسائل نقل المعلومات فى الدول الناميـ -2

 وزادت قـوة 1981 منـذ عـام ة الأذاعيـة مصر حتـى بـدأت مرحلـة السـيادالاعلام تغطى كافة أنحاء

لازدياد و ةكما توجد مشاكل تواجه وصول الصحف الى الأرياف والمناطق النائي، الارسال الاذاعى تباعا

 .نسبة الفقر بها

 للأفـراد فى الـدول الناميـه دون ة والتعليميـة والأقتصـاديةتحول بعض الخصائص الأجتماعيـ -3

، %56.1 الى ةمـن حيـث تصـل نسـبة الأميـ،  مـن وسـائل الاعـلامة من المعلومـات المقدمـةتفادالأس

وكـبر شرائـح الـرأى العـام ، ةوصغر شرائح الرأى العـام المعتدلـ، وعدم العمق، ة الى السطحيةبالأضاف

الأمر الذى يحدد من ، نخفاض الدخولإعلاوة على  . الوسطىةالمتطرف لضعف أو حتى اختفاء الطبق

 .للانترنتبالتالي  والتعرض ةاء وسائل الاعلام المطبوعشر
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جراء قياس علمى دورى دقيق لمـا إ دون ة للدول الناميةيحول النقص الواضح فى الموارد المالي -4

 .ة ذلك من تكاليف باهظة الثمن وأساليب متقدمهيتطلب

 التشكيل فى أهمية قياس  التى تواجه قياس الرأى العام وفى مقدمتهاةكثرة المشكلات المنهجي -5

وعـدم الادلاء ، ةقلة العائد من الاستبيانات البريدي، نخفاض الوعى بأهمية الأستطلاعاتإ، الرأى العام

ختبـارات إوصعوبة تطبيـق ، "رأى اللا"محاولة التخلص من الباحث كثرة ظهور فئة ، ةببيانات صحيح

  . للقياسةالصدق لعدم وجود محكات خارجي

الباحثين المؤهلين المدربين الأمناء لجمـع البيانـات وقلـة جهـات التـدريب لهـؤلاء وقلة أو ندرة 

 .الباحثين

 :التقسيم الوظيفى لمسوح الرأى العام

  :)15(فيما يليكما يراها الاعلاميون  يتمثل التقسيم الوظيفي لمسوح الرأي العام

  :ستطلاع الرأى العامإ – 1

حيـث يكتفـى ، ةأو قضـايا معينـة  العام حيـال قضـيويستهدف التعرف السريع والفورى للرأى

  .أو رصد الشائعاتة بمعرفة الرأى العام والنسب المئوي

 :قياس الرأى العام -2

، نجــازهإ ورائهــا ويتميــز بــالبطء النســبى فى ةويســتهدف التعــرف عــلى الأراء والــدوافع الكامنــ

 . فى التحليل الاحصائىةويستخدم أساليب متقدم

 :لعام بحوث الرأى ا-3
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 ةوقد تكون بحوثا نظري،  من المعلومات تفيد فى التخطيط الاعلامىة حيةوتستهدف توفير ذخير

 .مثل البحوث التى تتناول مقدمات الرأى العام فى دولة ما

 مثل تحليل دوافع مروجـى الشـائعات وخصائصـها ودوافـع وأنمـاط التعـرض ةأو بحوث ميداني

 ةوقد تكـون بحوثـا تحليليـ، رأى العام فى المجتمع وخصائصهمأو الكشف عن قادة ال، لوسائل الاعلام

، مثل تحليل بريـد القـراء المنشـور وغـير المنشـور، لمضمون ما يكتسب أو يذاع داخل البلاد وخارجها

 .ة من قنوات فضائيةوكذلك البرامج السياسي، عمدة الرأىأصحفات و

 

  : أهمية إستطلاعات الرأي العام

لرأي العام في أي مجتمع من أهم عوامل تقدمه وتطوره ومشاركة مـن تعد مسألة إستطلاعات ا

وتـزداد ، قبل الافراد في تصحيح مثاره ومن أهم خطوات الديمقراطية في أي مجتمـع مـن المجتمعـات

أهمية إستطلاعات الرأي العام علي الانترنت مع الانتشار الكبير لوسائل الاتصال اتفاعلي وزيادة عدد 

 :الاتيالتأكيد علي  لذلك ينبغي  في مصر والعالم العربيمستخدمي الانترنت

 لمختلـف ة ومسـتمرةالتأكيد على ضرورة القيام ببحوث الرأى العـام وقياسـه بطريقـه دوريـ -1

 ةفـتراض الأحاطـه بـه دون معرفـإو،  المخاطر التى قد تنجم عن عدم قياس الرأى العـاملأن، القضايا

 بالقيـاس  نسبيا يمكن تجنبهاة عاليةتعتبر مخاطر، ض الحالاتوتجاهل قياسه فى بع، ة حقيقيةميداني

 .العلمى الدورى الدقيق

ـإضرورة  -2 ـس العلميـ ـاع الأسـ ـد ةتبـ ـه فى تحديـ ـام المتمثلـ ـرأى العـ ـاس الـ  فى قيـ

 ةواختيار العينـات الممثلـ، المشكلات والموضوعات المطلوب قياس الرأى العام بشأنها
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وتصـميم أدوات جمـع البيانـات والمعلومـات ، س الـرأى العـام بـهتمثيلا صحيحا للمجتمع المراد قيـا

،  تضمن التعرف والكشـف الـدقيق عـن اتجاهـات الـرأى العـامة ودقيقة وموضوعية صحيحةبطريق

بالمؤشرات الأخرى ربطـا علميـا يسـاعد عـلى  والقيام بعمليات التحليل والتفسير وربط نتائج القياس

 .)16(تجاهات الرأى العام مستقبلاإؤ ببمكانية التنإويؤدى الى ، ةوعي الموضة والاحاطية المتكاملةالمعرف

حداث أكـبر إوالسعى الى ،  فقط فى عملية القياس الرأى العامة واحدةعدم الاقتصار على جه -3

 الى ةلأن ذلـك سـيؤدى بـالضرور،  أو مراكـز بحـوثةقدر من التكامل بين جهود عدة مؤسسات بحثي

 .تعدد وجهات النظر

مية الربط بين نتائج القياس الـرأى العـام والمضـمون الاعلامـى الموجـه الى المـواطنين عـبر أه -4

 .وسائل الاعلام أو أشكال الاتصال الشخصى

 التـى تسـاعد عـلى ة والتكنولوجيـةدعم وحدات قياس الرأى العام بالأمكانات الماديـ ضرورة -5

 . منهاةاستخلاص نتائج متنوعسرعة القيام بعمليات جمع البيانات وتبوبيها وتحليلها و

 من المتخصصـين فى مجـال دراسـات وقياسـات الـرأى ةهمية التدريب المنظم للقوى البشريأ -6

 .فى الداخل والخارج، العام
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 :العينات في بحوث الرأي العام

ويتعـين عـلى الباحـث أن ، "أفـراد مـثلا أو أسر"يتكون أي مجتمع من المجتمعات من وحـدات 

أم مـن عينـة صـغيرة ممثلـة ، كان يجمع بياناته من كل وحدات المجتمـع الـذى حـددهيحدد ما إذا 

وهنا يجد الباحث نفسه أمـام نـوعين مـن البحـوث فـيما يتعلـق ، لمجتمع البحث الذي أنت بصدده

 .بنطاق الدراسة

 :أنواع البحوث

 :)17(تنقسم البحوث في الرأي العام إلي

 .وبحوث العينات، البحوث الشاملة

 : البحوث الشاملة: أولا

يحـدث فى  تعتبر البحوث الشاملة هى البحوث التى تجـرى عـلى كـل وحـدات المجتمـع مـثلما

 . الخ...أو المواليد التعددات الهامة للسكان أو الزواج

ولكن هذه الطريقة كثيرة التكاليف وتحتاج الى وقت طويل وإمكانيات طائلة قد لاتتـوفر كلهـا 

 .أو بعضها للباحثين

حصـاء قـومى عـام كـل عشر إلب الجهد الوفير والوقت عندما تقوم بعض الحكومات بفقد يتط

بينما تتطلب بعض البحوثات التعمـق " عد بسيطة"سنوات مع أن الاحصاء لا يشتمل الى على عملية 

 .فى دراسة الحالات

 لأسلوب الحصر الشامل –معظم الباحثين فى مناهج البحث   كما يرى–ولكن هناك ميزة واحدة 

وهى تجنب أخطاء التعميم التى تنتج عند إستخدام بيانات مأخوذة من قطـاع معـين مـن المجتمـع 

 .فى الحكم على المجتمع ككل" عينة"
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ويزداد نجاح إستخدام الحصر الشامل خاصة إذا مـا كـان المجتمـع المبحـوث محـدودا أو قليـل 

 .ب بعض الكليات أو عمال مصنع من المصانعالعدد كطلا

 :بحوث العينات: ثانيا 

 .وهى البحوث التى تتناول بالدراسة بعضا يمثل الكل يختار بطريقة علمية

بل معروفة منذ زمن طويل ويستخدمها الرجل العادى فى حياته ، وفكرة العينات ليست جديدة

سـتناجات إلى أنهـا طريقـة علميـة تـؤدى الى اليومية عدة مرات فى مختلـف شـئونه دون أن ينتبـه ا

 .ذا بنيت على أساس علمىإسليمة 

فعندما يطلب الطبيب فحص دم المريض يكتفى طبيب التحاليـل بتحليـل قـدر صـغير مـن دم 

 .وليس كل دمه بالطبع، المريض

تـؤدى ، وقد أكدت كثير من البحوث على أن العينة إذا إختيرت ممثلة للمجتمع الذى تؤخذ منه

 توفير كثير من الجهد والوقت للباحث وتكون النتائج قريبة مـن النتـائج التـى نحصـل عليهـا لـو الى

 .أجرينا البحث على المجتمع كله

 :ومن مميزات بحوث العينات

 . إختصار الوقت والجهد والتكاليف مقارنة بالبحوث الشاملة-2

،  مـن المجتمـع الكـلىسـتخدمنا جـزءاإذا ما إيمكن الحصول بسهولة على الأجابات الدقيقه -3

بينما يكون ذلك صعبا فى حالة الحصر ، ويسهل تتبع غير المستجيبين فى حالة البحث بالعينة

 . الشامل

يمكن الحصول من أفراد العينة على بيانات أكثر مما نستطيع الحصـول عليـه -4

 من أفراد المجتمع كله مما يجعلنا نتعمق فى الدراسة من أجل الحصـول عـلى
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 حتـى يمكـنهم الحصـول عـلى الاجابـات – لقلة عـددهم –دربين أو يمكن تدربهم باحثين م

 .التى تحتاج الى شرح بعض المصطلحات أو المفاهيم المتعلقه بالسؤال

سـتخدام أسـلوب العينـات إ طبيعة المجتمع محل الدراسة قد تفرض عـلى القـائمين بالبحـث -4

 .دى مشاهدة برنامج ماأو إجراء بحث للتعرف على م، فقط كتحليل دم المريض

 

 .أنواع العينات فى بحوث الرأى العام

 .)18( إحتمالية وغير إحتمالية:نوعين تنقسم العينات الي

 : العينات غير الأحتمالية:أولا

وهى العينـات التـى تؤخـذ بغـير الأسـس السـليمة وتـتلخص عيوبهـا فى أنهـا لا تمثـل المجتمـع 

لذلك فان نتائجها لا تصلح للتعميم على المجتمع كلـه بالثقـة و، الماخوذة منه تمثيلا صحيحا أو علميا

 :المناسبة مثل

 :العينات العارضة-1

وفيها يتجه الباحث الى إختيار الحـالات التـى تصـادفه مثـل مـا يحـدث فى معظـم التحقيقـات 

 .الاعلامية حينما يسأل الاعلامى أول من يصادفه فى الشارع
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 :العينات العمدية-2

 مثـل .ث حالات يعتقد أنهـا تمثـل المجتمـع فى الجانـب الـذى يتنـاول البحـثوفيها يختار الباح

إختيار منطقة بعنيها لكى يجرى الباحث فيها بحثـه معتقـدا أن سـكانها يمثلـون الـذين يسـتخدمون 

  .الأنترنت

وأكد القائمون بالاستقصاءات فى بحوث الرأى العام أن بعض المناطق تعطـى نتـائج قريبـة جـدا 

دامـوا يعلمـون بخـبرتهم  مما يدفعهم الى الاعتماد على هـذه المنـاطق مـا، جتمع الأصلىمن نتائج الم

 .السابقة أنها تعطى صورة صحيحة للمجتمع كله

إلا ، وتوفر هذه الطريقة على الباحث الكثير من الوقت والجهـد الـذى يبذلـه فى إختيـار العينـة

الأصلى خاصة بالنسبة للوحدات التـى يرغـب أنها تستلزم معرفة المعالم الأحصائية بالنسبة للمجتمع 

كما أن تعرض الخصائص للتغيـير المسـتمر  .وهو أمر قد لا يتيسر فى كل الأحوال، الباحث فى إختيارها

يجعل معرفة الباحثين بالخصائص المجتمعيـة والأحصـائية والأتصـالية لمجتماعـاتهم البحثيـة لفـترات 

 .لأساس الذى تنهض عليه العينات العمديةالأمر الذى يهدم ا، طويلة أمرا مشكوك فيه

 : الحصصيةةالعين-3

 وفى إستطلاعات الرأى العام بصفة ، الحصة فى البحوث بصفة عامةيكثر إستخدام العينة بطريقة

حيث يقسم الباحث المجتمع الى طبقات أو فئات بالنسـبة لخصـائص ، لما تتميز به من سرعة، خاصة

 . فئات العينة بنسبة وجودها فى المجتمعويعمل على تمثيل كل فئة من، معينة
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سـتطلاعات لإويرى المتخصصون فى بحوث الرأى العام أن هذا النمط من العينات هام جـدا فى ا

وقلة تكاليفها بالمقارنـة بغيرهـا مـن أنمـاط العينـات ، نظرا للسرعة التى تتم بها، الفورية للرأى العام

 .الأخرى

 :  بها العينة الحصصية هىويوجد أسلوبان للضوابط التى تختار

 :أسلوب الضوابط المستقلة-1

ابط بمعـزل ضبحيث يكون كل ، وابط تماماضوفيه يتعمد الباحث على الاجمالى فقط وتستقل ال 

 .عن الأخر

  :أسلوب الضوابط المرتبطة تبادليا-2

 .حيث ربط الضوابط كلا بالاخر، وهو عكس الأسلوب السابق 

 

 : ثانيا العينات الأحتمالية

كن تعريف العينات الأحتمالية بأنها العينات التى يتم إختيار جميع مفرادتها من بين وحدات يم

المعاينة التى يتكون منها المجتمع بأسلوب احتمالى يـوفر لكـل وحـدة مـن وحـدات المعاينـة فرصـة 

ولذلك نستطيع تطبيـق نظريـة الاحـتمالات عنـد تعمـيم النتـائج عـلى ، متساوية مع باقى الوحدات

ومن ثم فهى ضرورة عندما يكون الغرض من البحث هو الحصول على نتائج دقيقـة يمكـن ، جتمعالم

 .)19(تعميمها على مجتمع الدراسة كله بدرجات من الثقة

حيث يتسنى قياس الأخطاء النائجة عـن عمليـة المعاينـة والـتحكم فى هـذه الأخطـاء بأسـاليب 

 .يوضحها علم الاحصاء
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والأسـتنتاج ،  الأحصائيون مـن تقـدر خطـأ المعاينـة وتحديـد حجمهـاوتمكن العينات الاحتمالية

 .الاحصائى وتعميم نتائجها على المجتمع ككل

وبالتالى فان العينات العشـوائية هـى العينـات التـى تختـار وحـداتها بأحـدى وسـائل الاختيـار 

 :وفيما يلى أهم أنواع العينات العشوائى، العشوائى

  :العينة العشوائية البسيطة-1

وهى التى تختار بطريقه تحقق لجميع وحدات المعاينة بالمجتمع نفس الفرصـة فى الاختيـار أو 

بل تتيح ، وهذه العينات لا تتيح فقط لكل فرد فى المجتمع فرصة متساوية للظهور فى العينة، الظهور

 .أيضا لكل مجموعة من مجموعاته نفس الفرصة

  :)20(ريقويتم إختيار العينات العشوائية البسيطة عن ط

  : الاقتراع المباشر–أ  

ثـم تطـوى هـذه الأوراق ، ويعنى أن يعطى كل فرد من أفراد المجتمع رقما على ورقـه منفصـله

 .وتخلط جيدا ويختار منها بالقرعة العدد المناسب

نـا نعطـى كـل فـرد فى المجتمـع رقـما إف،  مـثلا900 أفراد من مجتمع مكون مـن مثال

 تخلط هذه البطاقات ونبـدأ بعـدها فى سـحب واحـده ثم، مسلسلا نضعه على بطاقه

 .تلو الأخرى

 : الجداول العشوائية–ب  

ويختار منهم أصحاب الأرقام التـى تسـتخرج مـن ،  وتعنى ترقيم أفراد المجتمع بأرقام مسلسلة

 .الجداول بأية طريقه منظمة بالحجم المطلوب للعينة
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  : الحاسب الألى-ج 

، ومن مميزات العينة العشوائية البسيطة أنها سهلة الأختيار، لكبيروييستخدم فى حالة المجتمع ا

لا تضمن العينات العشوائية البسيطة تمثيل كل مجموعة من مجموعات أو طبقات  ومن عيوبها أنها

 .خاصة إذا كان هذا المجتمع يتسم بعدم التجانس من حيث الظاهرة موضع الدراسة، المجتمع

من الذكور واختيـار عينـه عشـوائية % 10من الأناث و% 90م به ل مجتمع طلاب كلية الاعلامث

فقد لا يتم تمثيل الجنسين فى العينـة بـنفس ، بسيطة لدراسة العلاقة بين النوع ومشاهدة التليفزيون

 .النسبة فى المجتمع

 . عينة عشوائية بسيطة من مجتمع كبيرختيارإصعوبة  -د

عا كـما فى المنطـاق الصـحراوية ووقـوع بعـض نتشـارا واسـإ المجتمـع نتشار مفرداتإ  يؤدى-ح

ختيار بعض هذه المفردات فى العينة العشـوائية البسـيطة يـؤدى إحتمال إو، المفردات فى أماكن نائية

 .الى زيادة تكاليف البحث

 : العينة العشوائية المنتظمة– 2

، جتمعات الكبيرةوقلة تكاليفها خصوصا فى الم، وهى العينات التى تمتاز بسهولة اختيار مفرادتها

حيث يتم تقسيم المجتمع الأصلى الى مجموعات متساويه فى العدد أو الفئات مع مراعـاة أن اختيـار 

ثـم بعـد ذلـك يـتم اختيـار بقيـة ، وحدات العينه يـتم عشـوائيا مـن بـين وحـدات المجموعـة الأولى

 .الوحدات بشكل منتظم

ان حجم العينـة وك،  إذا كان مجتمع الدراسة يتكون من الف مفردة:مثال

وإذا إختيرت الوحدة الأولى عشوائيا مـن ، التى سيتم إختيارها مائة مفردة

 فان الوحـدات،  مثلا9وكانت هذه الوحده رقم ، وحدات المجموعه الأولى
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والذى يليهـا ، 19= 10+9 الوحدات التى يكون ترتيبها التالية التى تضم الى العينة هى

 .الخ.. .29 =19+10

 جه الأختلاف بين العينه العشوائية البسيطة والعينة العشوائية المنتظمة؟ولكن ما أو

بيـنما فى العينـة المنتظمـة يـتم ، يتم إختيار جميع مفردات العينة العشوائية البسيطة عشـوائيا

حيث يتحـدد بعـد إختيـار الباحـث للمفـردة الأولى فى ، إختيار المفردة الأولى فقط بطريقة عشوائية

عكس العينة العشوائية البسيطة التى يكون إختيـار كـل مفـردة مـن ، ه لبقية المفرداتالعينة إختيار

 .مفرادتها مستقلا عن إختيارات المفردات الأخرى

 وأبرز عيوب العينة العشوائية المنتظمة أنها لا تصلح فى الأختيار اذا كان أفراد المجتمـع مـرتبين 

ذاتهم يختلفون عن غيرهم فى سـمه مـن السـمات فى قوائم بنظام خاص يزيد من فرص ظهور أفراد ب

 .كالتفوق الدراسى، المتصله بموضوع البحث

 كــذلك عيــب التحيــز الــذى كثــيرا مــا يــدخل فيهــا مــما يبعــدها عــن أن تكــن عينــة عشــوائية 

 .)21(حقيقية

، الـخ.. .29و 19 ،9 المساكن رقم ا إذا طلب من القائمين بالبحث الميدانى أن يزورو:مثال

حـتمال أن يـترك بعـض البـاحثين الشـقق التـى تقـع فى إالأحياء فان هناك ففى بعض 

 .البدروم أو السطوح

 . العشوائية الطبقيةةالعين-3

كل إطار يمثـل ، وهى العينة التى تعنى إمكانية تقسم الأطار الكلى للمجتمع الى إطارات فرعية

ث الظاهرة التى يـراد عن الأخرى من حي" طبقة"وتختلف كل مجموعة ، متجانسة "طبقة "مجموعة

 .دراستها
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كما أن معرفة حجم كل مجموعة أو طبقة معرفة جيدة إذا أن حجمها يـدخل فى تقـدير حجـم 

كـما أن التقـديرات التـى ستسـحب مـن كـل مجموعـة أو طبقـة ، العينة التى تسحب من كل طبقة

 .المجتمع ككلسترجح بنسبة تلك الطبقة الى حجم المجتمع للوصول الى تقدير شامل للظاهرة فى 

وتتميز هذه العينة بدقة تمثيلها للمجتمع الأصلى بحيث يضمن الباحث ظهور وحـدات مـن أى 

 .)22(جزء من المجتمع تهمه دراسته

كما تساعد هذه العينة على تقليل التباين الكلى للعينة وذلك بتقسيم وحدات العينـة بطريقـة 

  .تجعل التباين داخل الطبقة أقل ما يمكن

ختيـار عينـة طبقيـة أصـغر حجـما مـن إحصول على درجة عالية من الدقة فى النتائج بويمكن ال

 .الأمر الذى يوفر الوقت والجهد، العينة العشوائية البسيطة

مع الاخذ فى الأعتبار أن دقة البيانات التى نحصـل عليهـا مـن أيـة عينـة يتوقـف عـلى حجمهـا 

 .وتجانس المجتمع

 :)23(لعينة وهىهناك ثلاث مستويات لأختيار هذه ا

وفيه نقسم عدد مفردات العينـة ،  وهو أدنى مستويات الدقة فى الأختيار:التوزيع المتساوى-1

حتى لو إختلـف عـدد أفـراد كـل طبقـة عـن عـدد ، الكلية على طبقات المجتمع بالتساوى

 . الطبقة الأخرى فى هذا المجتمع

ويمكن إختيـار ، من الذكورأن نسبة الأناث أكثر  تجد معظم كليات الاعلام قد  فى:مثال

 .للذكور% 50، للاناث% 50العينة الطبقية بأسوب التوزيع المتساوى 



117

 أى توزيع العينة بشكل يتناسب مع مجتمع الدراسة فاذا كـان المجتمـع :التوزيع المتناسب-2

 فان حجم 200 والثالثة 300 والثانية 500 حالة موزعة على طبقات الأولى 1000مكون من 

 .  وهكذا20، 30 ،50توزيعها بأسلوب متناسب سوف يكون العينة عند 

ومسـتوى ،  حجـم الطبقـة فى المجتمـع: الأول: وهـذا يـتم وفقـا لاعتبـارين:التوزيع الأمثـل-3

 .التجانس

  . حيث ينبغى أن تزيد من عدد أفراد الطبقة التى توجد اختلافات كبيرة بين مفرداتها

 :فانفاذا كان لدينا مجتمع مكون من ثلاث طبقات 

 1 وانحرافها المعيارى 500الأولى  

 2 وانحرافها المعيارى 300والثانية  

  3 وانحرافها المعيارى 200والثالثة  

 

  : فرد كالأتى100ويكون إختيار عينة حجمها 

                                            100 × 500×1  

 30=       _______________________ =  عدد حالات الطبقه الأولى 

)500×1)+(300×2)+(200×3( 
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   =وعدد حالات الطبقة الثانية 

           100× _300×2_____   =35  

)500×1)+(300×2)+(200×3( 

  =عدد حالات الطبقة الثالثة و 

           100 ×300×2_______   =35 

 )500×1)+(300×2)+(200×3( 

 

 : العينة الثابتة أو الدائمة-4

ثم تجمع بيانات من هذه العينة على فترات ، عينة تبدأ بالأختيار العشوائى من المجتمعوهذه ال

 .منتظمة سواء بالبريد أو المقابلة الشخصية لأفراد العينة

وفى دراسـة الأثـر ، لذلك تفيد هذه العينة فى دراسة التبـاين والتغيـير فى الأتجاهـات أو السـلوك

 .الناتج عن مؤثرات متغيرة

 ذلك فقد نختار عينة ونسألها دوريا عن أرائها فى بعض البرامج أو الحملات الاعلامية وفى تطبيق

  .أو المسرحيات أو الأفلام أو القرارات والسياسيات الاقتصادية أو الاجتماعية

وسـبق للبـاحثين معرفـة ، فالعينـة جـاهزة، فى إجـراء البحـوث وتتميز هـذه العينـات بالسرعـة

 .م فى البحث عن العناوينولن يضيع وقته، مفرادتها

كما تتميز بالحد من التكاليف التى تدفع بإستمرار لسحب عينة جديدة فى كل مرة يجرى فيهـا 

 .بالأضافة الى توفير الوقت اللازم لإستخدام مفرداتها، بحث
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وتكاد تكون هذه العينة الوحيدة ذات الكفاءة التى تمكن من دراسة التغيير فى عـادات وأنمـاط 

ـل ـى التعامـ ـداد الزمنـ ـوعات ذات الأمتـ ـداث أو الموضـ ـبة للأحـ ـون بالنسـ ـلام والفنـ ـائل الاعـ ـع وسـ  مـ

كما تفيد فى تحديد الترتيب الزمنـى للمتغـيرات مـادام السـبب ، كالسياسيات الاقتصادية والاجتماعية

  .يسبب الأثر

الى نقـاد ولكن عيوب العينات الثابتة أن أفراد هذه العينة قد يتحولوا بمرور الوقـت وتـدريجيا 

 .)24(أكثر منهم مواطنين عاديين

ومن العيوب أيضا أن الفرد قد يتمسك بما سبق أن أدلى به من أراء على الرغم من أنـه يحتمـل 

أن يكون قد أثرت على عاداته وأرائه الوسائل الأعلامية أو التجربة ذاتها أو الحملة الأعلاميـة كحملـة 

  الخ.. .الجفاف أو ترشيد استهلاك المياة

 :العينة متعددة المراحل -5

ففى العينة العشوائية البسيطة أو العشوائية ، وتعنى إختيار عينة الدراسة على مراحل متعدده

فأنه من الصعب الأعتماد عليهم فى دراسة خصائص وتوزيع ظاهرة مـا فى ، المنتظمة أوالعينة الطبقية

 :مجتمع كبير لعدة أسباب

 .فردات واجبة الدراسة عدم توافر حصر كامل لجميع الم-

 .  إرتفاع التكاليف لمعاينة أفراد متفرفين متباعدين-

 .  صعوبة الأدارة والأشراف على بحث يضم مفردات متفرقة-

فانـه يمكـن فى هـذه الحالـة ،  مفرده مـن القـاهرة400 عند إختيار عينه قوامها :مثال

 :اختيار العينة على مرحلتين

 . عض الأحياء وأقسام الشرطةيتم التركز فيها على ب :الأولى
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  .)25( يتم التركز فيها على القوائم المسجل بها أسماء سكان هذه الأحياء:.والثاني

 :بعض المفاهيم العلمية فى بحوث العينات

، فقد يكون مجموعه من البشر،  هو جميع الوحدات التى يرغب الباحث فى دراستها:المجتمع -

 .الأسره وعلاقته بمستوى الدخل مثلا دراسة حجم :اذا كان موضوع البحث

وعنـد ،  وهى الوحدات التى يقسم المجتمع على أساسها بغرض اختيار العينه:وحدات المعاينة -

 .اختيار العينه تعتبر كل وحده من تلك الوحدات وكانها مفرده قابله للتقسيم

 ةد أو الوحـة عـلى أسـس كـالأسرة قد يـتم تقسـيم المجتمـع الى وحـدات معاينـ:مثال

 لتحليـل المحتـوى هـى جميـع ةوهـذه الوحـدات بالنسـب، نتـاجلإ أو وحـدة اةالسكني

 .الوحدات التى يتكون منها مجتمع البحث

وكـل كتـاب أو وثيقـه أو شـائعه مطبوعـه أو برنـامج ، فكل عدد من كل صحيفه تـم اختيارهـا

 خاضع للتحليل هو وحدة معاينه، أوفيلم أو مسرحيه أو مسلسل أو اعلان

 وهو قائمة أو خريطة أو أى وسيلة أخرى تحتوى على جميع وحدات المعاينه للمجتمع :ارالاط -

 .موضع الدراسة

كـذلك جـداول القيـد فى ، لأن ليس كل النـاس لـديها تليفونـات، لا يصلح كإطار مثلا فالتليفون 

 . سنة18الأنتخابات لا تصلح أطار لأنها لا تشمل عن تقل أعمارهم عن 

حيث ، إذا أن تاثيره واضح على مدى دقة التقديرات، الأطار قبل إختيار العينةومن المهم دراسة 

يؤدى الى إستخدام إطار غير شامل لجميع وحدات المعاينة الى إغفال إختيار بعـض الوحـدات وعـدم 

 .تحقيق الأسس العشوائية السليمة فى الأختيار
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ينـة التـى يعتبرهـا الباحـث فى ويكون الأطار فى بحوث تحليل المحتوى هو جميع وحـدات المعا

أى الوحدات المتاحة التى يمكن حصرها وتطبيق الدراسة عليها نظـرا لصـعوبة الوصـول ، متناول يده

الى جميع وحدات المجتمع فى بعض الحالات لفقد بعض أعـداد الصـحف أو عـدم وجـود تسـجيلات 

 .)26(متاحة من بعض البرامج أو الأحاديث التليفزيونية

 :لأطار الجيد لعينات بحوث الرأى العام هىوهناك شروط ل

 .وتعنى أن يتضمن اطار العينة كافة الفئات التى تخدم أهداف البحث: الكفاية -

 ليس من المقبول عند التعرف على اتجاهات الصحف ازاء قضية معينة للأكتفـاء :مثال

 .بالصحف القومية دون الحزبية والخاصة

حيـث لا يمكـن الأكتفـاء بـالقوائم المنقوصـة مـن ، فـردات وتعنى الحصول على كل الم:الكمال -

  .الصحف أو التليفزيون لأن هذا يؤدى الى التحيز الغير المقصود فى إختيار العينة

 . وتعنى التنظيم والدقة فى عرض المصادر وتصنيفها طبقا للمعايير المختلفة:الدقة -
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 :أخطاء العينات فى بحوث الرأى العام

 :تنقسم الى نوعين

  : وأهم أسبابها: أخطاء المعاينة-1

  . أخطاء المعاينة– صغرت – فكلما كبرت العينة : صغر حجم العينة-

 ة فلا بد من تطبيـق أكـثر مـن عـدد الحـالات فى العينـ: عدم مراعاة احتمالات عدم الأستجابة-

 .ستجابة البعضإلاحتمالات عدم 

 .لوب حساب النتائج عدم مراعة تباين المجتمع وطريقة الأختيار وأس-

  : وأسبابها: أخطاء التحيز– 2

  عدم صلاحية إطار العينة -

 . تحيز الباحث نفسه فى إختيار الحالات التى تروقة-

  فشله فى الحصول على نسبه ملحوظة من الاجابات - 

 .)27( عدم إستخدامه الطرق الصحيحة فى حساب التقديرات- 
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الاليكـتروني مـن الظـواهر الحديثـة التـي علي الانترنت أو الرأي العـام تعتبر ظاهرة الرأي العام 

، الغربيالعالم دول  من القرن العشرين في لاخيرةة الحياتية خلال السنوات افرضت نفسها علي الساح

 المسـتمرة في عـالم كتشـافات والاختراعـاتوالا" الانترنـت"ن ظهور وسائل الاتصـال التفـاعلي خاصة م

، الـذي جعـل العـالم بمثابـة غرفـة واحـدةجتمع تكنولوجيا المعلومات ما يسمي بمالاتصالات وظهور 

بعض دول شرق  الولايات المتحدة الامريكية ودول أوربا و الدول المتقدمة مثلفيذلك بوضوح بدت و

نتيجـة الارتفـاع في ، هـذالهـا السـبق في التـي كـان ، والهند وماليزيا وغيرهـااليابان والصين أسيا مثل 

بالمقارنـة  ،التعلـيم والثقافـة والاتصـالات والبحـث العلمـيالاقتصادية والاجتماعيـة مثـل ستويات الم

في السـنوات الاولي مـن القـرن الواحـد  عـلي هـذه الظـاهرة إلا تعـرفلم تلتي ال النامية وبمعظم الد

 .والعشرين

ومع هبـوب الريـاح الاتصـالية وحـدوث طفـرات تكنولوجيـة الي حـد كبـير في وسـائل الاتصـال 

والتي كانت من أبرز نتائجها قيـام أهـم وأعظـم ثـورة في تـاريخ ، التفاعلي كالانترنت في العالم العربي

 ونجـح في "مبـارك"عندما إنتفض الشعب ضـد رئيسـه  ، في مصر2011 يناير عام 25 ي ثورةوهالعالم 

عبر إسـتخدام تقنيـات الحاسـب الالي والانترنـت والفـيس بـوك كـأبرز وأهـم مواقـع التواصـل ، خلعه

الاليكـتروني بمثابـة التواصـل الاجتماعـي قـع ا موتفقد كانـ، الاجتماعي بين الشباب في مصر وخارجها

وكـان الوسـيلة الاولي للتواصـل بـين ، ّليات الثورة الذي كون رأي عام شديد الحيوية والصـلابةغرفة عم

وتبـادل المعلومـات والاراء والتحركـات والتنظـيم لهـا بشـكل علي مختلف الاعـمار والمسـتويات الثوار 

، حظةكما كان المصدر الاعلامي للأحداث من صور وفيديوهات وأخبار لحظة بل، عصري متطور ومتقدم

حتـي أصـبح هنـاك رأي عـام ، وهذا أغري العديد ممن لم يكن لهـم عضـوية بـالموقع الي الانضـمام إليـه

ثـورة و،  وحسني مباركثورتي تونس ومصر ضد زين العابدين بن عليإليكتروني عربي قوي كان من ثمراته 

 تـم القـبض عـلي وليبيا ضد معمر القذافي ونظامه الفاسد والتي نجحـت في القضـاء عـلي نظـام القـذافي
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عـلي الـديكتاتور وثورة اليمن ضد نظام رئيسها ، والتمثيل بجثته من قبل الثوار الليبيينالقذافي وقتله 

ومذابحـه بشـار الاسـد نظام ضد المستمرة   والثورة السورية، في الاطاحه بهاونجاحه صالح الـلـهعبد 

رية والديمقراطية والتغيير أخـيرا عـلي العـالم  فقد هبت رياح الح، ومعارضيهفراد شعبهغير الادّامية لأ

بعد عقود طويلة وقرون من المهانة والظلم والفساد والطاعة العمياء ونظريـة الحـق الالهـي ، العربي

وليس من حـق ،  علي أرضهالـلـهالذين كانوا يعتبرون أنفسهم ظل ، للملوك والرؤساء في العالم العربي

التـي دولة واحدة هـي الولايـات المتحـدة الامريكيـة  شيء إلا مخلوق علي وجه الارض أن يسألهم في

 .الراحل صلاح السقاالفنان المصري كانت تحركهم مثل العرائس الخشبية في الليلة الكبيرة رائعة 

بفضـل التطـور ،  ومن الصعب أن تعود هذه مظاهر الفساد الي سابق عهدها المظلم مرة أخري

ذي جعل تكوين الرأي العـام الـوطني والاقليمـي والقـومي وحتـي التكنولوجي والاتصال التفاعلي ال

للغاية ويؤثر بشكل كبير في الافـراد بعـد  أيام وساعات محدودةالعالمي يمكنه أن يتشكل ويتكون في 

الانخفاض النسبي في مستوي الامية التكنولوجية وزيـادة عـدد مسـتخدمي التكنولوجيـا الحديثـة في 

 : يلي إستعراضنا للرأي العام الاليكتروني فيماالاخيرة كما سنري فيالعالم العربي في السنوات 

 

 :الرأي العام الاليكتروني مفهوم

ويمكن توصيف تعريف الرأي العام الإليكتروني بأنه ذلك الرأي الذي يعبرعن أكبر 

في هـذا الفضـاء  - داخـل القطـر الواحـد أو خارجـه –شريحة ممكنة مـن الجماهـير 

  عـلى والتـأثير،على الشبكة العنكبوتية المعروفة بالإنترنـت، الافتراضيأو العالم الواسع 
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ومواقع التواصل الاجتماعـي بهـا مثـل الفـيس  من خلال هذه الشبكة أكبر شريحة يمكن الوصول لها

 ..وما يستجد من مواقع أخريبوك وتويتر واليوتيوب 

 أو ،مشـاركة، رأي، إقـتراح،  كـل فكـرةو مفهوم الرأي العام الإلكتروني في هذا العالم المتخيل هـو

تدافع عن أيدلوجيـة بعينهـا أو تنبـع مـن و، حتى لفظ إعتراض غاضب أو نكتة تعبر عن توجه معين

 ، يتم توصيلها كرسالة إتصالية،لتصل إلى نتيجة سياسية عامة، تجربة شخصية سواء فردية أو جماعية

َشـاهدة والإطـلاع مـن قبـل كـل مـن يملـك أو ؛ لتأخذ دورهـا في الم)الإنترنت(من خلال تلك الشبكة  ِ

يستطيع إستخدام تلك الخدمة، والإطلاع في الوقت نفسه على تلك القنوات التي يستخدمها الآخرون 

 .)1("الرأي الإلكتروني"ليتكون ما نعرفه بـ

 وفي هذه الحالة فـالرأي الإلكـتروني يعـبر عـن كـل الشرائـح التـي تملـك تلـك الوسـيلة أو الأداة 

 .كنولوجية للتعبير والتواصل والنقاشالت

 10 مليون مسـتخدم لشـبكة الإنترنـت و22 ما لا يقل عن - على سبيل المثال - يوجد في مصر و

 وفي الأردن هنـاك 2010في عـام  مليون مستخدم للفيس بوك طبقا لبيانات وزارة الاتصالات المصريـة

يد من المواقع الاخباريـة والثقافيـة التـي للأنترنت وهناك العد ما لا يقل عن سبعمائة ألف مستخدم

المصري " اليـوم السـابع"يقبل عليها الافراد وذات تأثير في العالم العـربي والشرق الاوسـط مثـل موقـع 

الذي حصل علي جائزة أفضل موقع اليكتروني الاكثر تأثيرا وإنتشـارا في العـالم العـربي طبقـا لتصـنيف 

ـة  ـوربس"مجلـ ـام " فـ ـة عـ ـدة  وم2010الامريكيـ ـع جريـ ـوم"وقـ ـع " المصري اليـ ـت"وموقـ ـرة نـ " الجزيـ

 )2("إسلام أون لاين"و" المحيط "وموقع " مصراوي"و

  "الفـيس بـوك" يناير في مصر لم تؤثر فقـط عـلي عـدد رواد 25كما أن تأثير ثورة 

 إذا تضـاعف عـدد، بل إمتد هذا التأثير الي العـالم العـربي كلـه، في مصر وحدها فقط

  



131

 مليون 14فقد دخل ، 2011خلال الاربعة أشهر من يناير الي إبريل % 100 في الموقع العرب المشتركين

 .)3( مليون مستخدم30عربي جديد ليصبح عدد العرب علي الموقع بالاضافة الي مصر أكثر من 

ومن جانبنا نعرف الرأي العام الاليكتروني علي أنه كل رأي أو فكرة يشارك فيهـا عـدد كبـير مـن 

ويسعون الي ، يؤمنون بها، عالم الانترنت ، عبر العالم المتخيل- يقل العدد عن نصف مليون  لا–الافراد 

 مـن خـلال ، يتم توصيلها كرسـالة إتصـالية،لتصل إلى نتيجة سياسية عامة، تحقيقها علي أرض الواقع

َ؛ لتأخذ دورهـا في المشـاهدة والإطـلاع مـن قبـل كـل مـن يملـك أو يسـتطي)الإنترنت(تلك الشبكة  ع ِ

 .إستخدام تلك الخدمة، والإطلاع في الوقت نفسه على تلك القنوات التي يستخدمها الآخرون

 : الرأي العام الإليكترونيمكونات

 :)4( الرأي العام الإلكتروني بمتغيرين أساسيينمكوناترتبط ت

 . مستوى التعليم-1

 . تواجد شبكة للاتصالات وخدمات الإنترنت المتوفرة-2

 الأول عدد مـن المتغـيرات الفرعيـة؛ مثـل عـدد المـدارس والجامعـات والمعاهـد ويرتبط بالمتغير

 .العلمية، ومدى توفر ثقافة الإنترنت من خلالها، ومستوى التعليم

 أما المتغير الثاني فيرتبط بعدد خطوط التليفون ومدى قوة الشبكة الموجـودة، إلى جانـب عـدد 

لك مقاهي الإنترنت أو بصفة عامة الأمـاكن المتاحـة الشركات التي تقدم هذا النوع من الخدمة، وكذ

 ). السرعة- المجانية -الإتاحة (للجماهير التي تقدم مثل هذا النوع من الخدمة 



132

 فإذا كان هنـاك سـيطرة للدولـة ،وهذا يقودنا إلى سؤال يتوازى مع نظرية الرأي العام التقليدية

لك الإنترنت أو يمارس سلطة بديلة أو موازية لمـا على أدوات الرأي العام في المجتمع الحديث، فمن يم

 إعتدنا عليه من تحليل في النظرية التقليدية؟

الإنترنت، صحيح أنه يمكن القول بأن الحكومة الأمريكية ممثلة " يملك"لا أحد في الوقت الراهن 

 بعـد تطـور في وزارة الدفاع ثم المؤسسة القومية للعلوم هي المالك الوحيـد للشـبكة قانونيـا، ولكـن

ُالشبكة ونموها لم يعد هناك مالك لها، وإختفى مفهوم التملك ليحل محله ما أصبح يسـمى بمجتمـع  َ

َّالإنترنت، كما أن تمويل الشبكة تحول من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، ومن هنا ولدت عـدة 

شتراك، ولا ينفي هذا شبكات إقليمية ذات صبغة تجارية؛ حيث يمكن الاستفادة من خدماتها مقابل إ

أن هناك سلطة على الإنترنـت، فـيمكن للمـلاك القـانونيين إغـلاق مواقـع لأسـباب قانونيـة، وأحيانـا 

الانترنـت في شباب  بدأها وقادهاالتي  2011 يناير 25يوم  سياسية مثلما حدث في الانتفاضة الشعبية

 .فساد نظام الحكمضد ، مصر عبر الفيس بوك والتويتر واليوتيوب أو صحافة الفيديو

 وأهتمـت بهـا بعـض 2010بدأت تنتشر علي إسـتحياء في بدايـة عـام " الفيس بوك والتويتر"سائل وو

 وموقع المصري اليوم وموقع اليوم السابع وموقـع الشروق وموقـع جريدة:الصحف والمواقع الاخبارية مثل

 ،وإنضـم إلـيهم الرجـال والسـيدات الحكوميـة والخاصـةالجزيرة نت والعديد من المواقع والمراكز البحثية 

 الاليكترونيــة ّ وتكــون رأي عــام كبــير عــبر الوســائط،ومختلــف القــوي السياســية، والاطفــال وكبــار الســن

 بتنحـي رئـيس الجمهوريـة حسـني مبـارك عـن تطالبـو،  يناير25لتتحول الي ثورة شعبية يوم  "الانترنت"

قطع الانترنت وخطوط الاتصـالات في مصر طـوال  وبعدها تم وقف و، عاما من حكم البلاد30الحكم بعد 

حتـي لا يـتم إسـتمرار التواصـل الاجتماعـي بـين ، أيام الاحتجاج الشعبي المسـماة بأيـام الغضـب الشـعبي

وقد كان هذا الموقف مـن قبـل الحكومـة المصريـة غـير ، الشباب والافراد ومن ثم تأجيج الثورة أكثر وأكثر

 تامـةحرية  ب التسلط الحكومي ضد الشعب وحريته في أن يقول رأيهوجسد بشكل كبير، جيد علي الاطلاق
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عتصـم المتظـاهرون في ميـدان التحريـر إحيـث ، ها وإفشـالهاجهاضـإفي مهدها و  الثورة وأدومحاولة

نضم اليهم شخصيات من شعوب أخـري مـن بـلاد عربيـة وأجنبيـة للوقـوف بجانـب إ و،بوسط البلد

  .النصر بتنحي مبارك وحدث الثورة المصرية ضد الحاكم

الحقيقة أنه بفضل تطور هذه الوسائل الاتصالية ووسائل التوصل الاجتماعي قد حدث تطور في 

مـن خـلال النقـد العلنـي لـرئيس ، الحياة السياسـية المصريـة والديمقراطيـة وحريـة الـرأي والتعبـير

 ،ربيـة والاجنبيـةالع والجمهورية علي صفحات الصحف وشاشـات التليفزيـون والفضـائيات المصريـة

يلبـي حاجـات  للـبلاد دسـتور جديـد قامـةإسـقاط الحكومـة برمتهـا وإو والمطالبة بعزله من الحكم

 .وتطلاعات أفراد الشعب في العيش بكرامة وأمان

حتكار إ ولا شك أن الرقابة على الإنترنت قائمة، إما بشكل هيكلي عبر التحكم في البنية التحتية و

أي أحد على الوصول إلى الشبكة ما لم يكن هناك بنية تحتية أساسية تتيح بعض المعارف وعدم قدرة 

الكهرباء والوصلات، وهو ما لا يتوافر في الكثير مـن دول العـالم الثالـث، ويعـرف بالانقسـام الرقمـي 

 .)5(وأحيانا بالتفرقة العنصرية الرقمية

مليـون ) 2(مين الجدد بــكما تم توسع الشبكة العنكبوتية بشكل كبير حيث يقدر عدد المستخد

 .مستخدما جديدا للشبكة في كل دقيقة) 46(شهريا؛ أي ما يعني انضمام 

) 134(الأمريكية قدر عدد مستخدمي الشبكة عالميا بحوالي ) NUA(ستطلاع أجرته شبكة إوفي 

، وتصـدرت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة )نتوقع أن يكون قد تزايـد (1998مليون مستخدم في العام 

 .مليون مستخدم) 70(كندا الصدارة من حيث عدد المستخدمين الذي بلغ و

 2005 تم التنبـؤ بـأن عـدد المسـتخدمين للشـبكة عـام 2000 أكتوبر 26وفي تقرير صدر بتاريخ 

مليـون مسـتخدم، وأن غالبيـة هـذه الزيـادة سـتكون مـن خـارج الولايـات ) 245(سيصل إلى حوالي 

 .)6(المتحدة الأمريكية
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مسـتخدم للإنترنـت في كـلٍّ ) 2500( عـلى 2000 نوفمبر 6مسح ميداني أجري بتاريخ كما أوضح 

ساعات أسبوعيا في ) 4.2(من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وفرنسا أن متوسط استخدام الإنترنت 

مـن مسـتخدمي الشـبكة في ) ٪44(وأن . سـاعات في أسـتراليا) 3.6(ساعات في أوربـا و) 3.2(أمريكا و

في بريطانيـا وألمانيـا، في حـين تبلـغ ) ٪31(في أسـتراليا و) ٪38(يكا يتصلون بها من منازلهم مقابل أمر

 %.16النسبة في فرنسا 

  

 التواصل الاجتماعي من خلال الإنترنتقنوات 

 :)7(وتوجد عدة وسائل وقنوات للتواصل الاجتماعي من خلال الإنترنت

 ): EMail( البريد الإلكتروني -1

صول على بريد إلكتروني مجانا أو برسوم مالية بسهولة مـن خـلال الكثـير مـن المواقـع يمكن الح

على الإنترنت، مما يمكننا من التواصل مع الآخـرين بمجـرد معرفـة البريـد الإلكـتروني، ويـتم التواصـل 

 كما يمكن ارسال رسائل الي مختلـف الاشـخاص في ،برسائل نصية وصور، وكذلك ملفات صوت وفيديو

أو تخزين رسائل أو كتب او مقالات متعددة في الايميل الشخصي  ان في العالم وكذلك الاحتفاظأي مك

 .لفترات طويلة جدا

 ):Groups( المجموعات -2

وخاصة عبر الفـيس   وهي منتشرة على الإنترنت، والاشتراك بها مجاني أيضا ويتم من خلال البريد الإلكتروني،

 فئة معينة لها نفـس الاهتمامـات، أو تشـترك في صـفة خاصـة مثـل الشـباب والتويتر والمجموعات تعبر عن بوك

 ، ) محبـي فنـان أو لاعـب- مشـجعي فريـق كـرة - محبي بلد معـين -مرضى السكر (فتوجد مجموعة ، والاطفال
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كما توجـد مجموعـات ذات اهتمامـات فكريـة وعلميـة وأخلاقيـة ودينيـة، وأيضـا مجموعـات ذات 

 ...قية، وهكذاتوجهات عنصرية ولا أخلا

 :المنتديات وساحات الحوار-3

 وهي بدورها منتشرة في كثير من المواقع، والاشتراك بها أيضا مجاني، ويمكن من خلالها التواصـل 

، وغير ذلك مـن الـبرامج )Chatting(والحوار والنقاش في كثير من القضايا، إلى جانب غرف الدردشة 

 ).Paltalk(، وبالتوك )Mirc(المخصصة لهذا الغرض؛ ومنها برنامج 

ومن خلال هذه الوسائل تتم عملية النقاش وتبادل الآراء والأخبـار والصـور والرسـائل الصـوتية 

وملفات الفيديو، والتعرف على المواقع المختلفة عـلى شـبكة الإنترنـت الواسـعة، والتـي تنقسـم مـن 

 ). حكومية مواقع- مواقع تنتمي إلى مؤسسات -مواقع شخصية (حيث التصنيف إلى 

وكذلك تتم عمليات استطلاع الآراء ونشر رسائل الاحتجاج، وجمع التوقيعات، إلى غير ذلـك مـن 

 .)8(وسائل متاحة الاستخدام من خلال تلك الشبكة

يأتي في المركز الثاني للمواقع العربية من حيث " نت.إسلام أون لاين"وجدير بالذكر هنا أن موقع 

/) http://www.alexa.com) (وقت كتابة التقرير(ر موقع ألكسا أعلى معدلات الدخول حسب تقري

وهو موقع يختص بتسجيل ورصد معدلات الدخول للمواقع على مستوى العـالم، وعمـل إحصـائيات 

 ويمكن الإطلاع على التقرير كاملا على هذا الرابط .  بعد قناة الجزيرة القطرية-عنها

(http://www.alexa.com/site/ds/top _sites?ts_mode=lang&lang=ar). 



136

ومن هنا يمكن الاعتماد على هذه المواقع في التعرف على الرأي العام الإلكـتروني لجماهـير هـذه 

 .الشريحة من خلال التقارير والاستطلاعات التي تنبثق من نشاط هذه المواقع

 : علي الجمهورتأثير الرأي العام الإليكتروني

ماهير التي تمثل الرأي العام الإلكتروني ينحصر داخـل هـذا رغم أن نشاط هذه الشريحة من الج

العالم التخيلي، فالأمر لا يتعدى وسيلة جيدة للتواصل والنقـاش وتبـادل الآراء أو لعمليـات التثقيـف 

ووســيلة مــن وســائل نشر مبــادئ العولمــة ، حــول مختلــف القضــايا العامــة والمشــتركة ونشر الــوعي

 .سهومناهضتها وتحديها في الوقت نف

، كلٌّ حسب رؤيته ومصالحه وأهدافه، إلا أن "معارك الأدلجة" إلى غير ذلك مما يمكن أن نسميه 

الأمر تعدى مؤخرا ذلك الواقع التخيلي بتحـول الشـبكة إلى سـاحة للفعـل المـدني والتعبـوي في أرض 

ظـاهرات التـي من خلال التشبيك بين الناشطين والتنسيق بينهم، والمثال الواضح على ذلك الم، الواقع

 بعـدما ، سـنة30تم تنظيمها ضد الحكم الفاسد والبرلمـان المـزور والاوضـاع المتـدهورة في مصر منـذ 

، فشــلت المفاوضــات الســلمية والمطالبــات الشــعبية للحكومــة في العديــد مــن المحافظــات المصريــة

ة وبـاقي وأطلقت مسميات عليها مثل يوم الغضب وجمعة الغضب ومسـيرات المليونيـة في العاصـم

 .المحافظات المصرية

 كما تم الاتفاق علي تكوين لجان شعبية تتصدي للمنحـرفين واللصـوص بعـد الانسـحاب التـام 

وكـذلك المظـاهرات  وتصدي الجيش بمهمة حماية الامـن، للأمن المصري لمدة أسبوع في تلك الاحداث

كبرى في نفس الوقت، وكذلك  مدينة 80 في 2003 فبراير 15الحرب على العراق  التي تم تنظيمها ضد

المقاطعة للسلع وللدول، التي يتم الدعوة لها من خلال مواقـع الإنترنـت والتـي تـؤثر عـلى السـلوك 

 الاستهلاكي اليومي، وبطبيعة الحال ينتشر التفاعل من تلك الشريحة الناشـطة إلى غيرهـا مـن شرائـح
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 وهـذا يـؤدي -شـبكة الإنترنـت- التخـيلي المجتمع التي قد لا تسمح لها ظروفها بـدخول هـذا العـالم

 .بدوره إلى انتشار أثر الإنترنت إلى أرض الواقع

 

 :مصداقية الرأي العام الإليكتروني

تعد المصداقية من أفضل الاشياء التي تجعل المستخدمون يلجأون الي الرأي العام الاليكتروني لذا 

 فئات بعينها ويمكن قياسه بشكل دقيق؟فما مدى مصداقية الرأي الإلكتروني؟ وهل يعبر بصدق عن 

بـبعض التقـارير مثـل تقـارير سـاحة الحـوار العـربي   ولكي تكون الإجابة عملية يمكن الاستعانة

عن ملف تم تنفيذه عن القضية العراقيـة عـلى الإنترنـت، وأتضـح مـدى " نت.إسلام أون لاين"لموقع 

؛ 2003 في الفـترة مـن مـارس إلى إبريـل تفاعل الجماهير من مستخدمي الموقع مع القضـية العراقيـة

 إبريل مع سـقوط العاصـمة العراقيـة 9 مارس مع بدء الاحتلال العسكري للعراق و20حيث يتوافق 

بغداد، هذا من ناحية، ومن ناحية تمـت عمليـة الرصـد أيضـا عـن طريـق تصـنيف الاهـتمام، وجـاء 

يهـا تصـفح أخبـار المقاومـة وأخبـار التفاعل الإنساني مع الشـعب العراقـي في مقدمـة المشـاركات، يل

 .)9(العمليات العسكرية

وتتمثل قوة الـرأي العـام الإلكـتروني في أنـه يمتلـك جنـاحين ويحلـق أيـنما شـاء ودون رقابـة أو 

 .سلطان، ويمكن من خلاله فتح الباب للجميع لحوار هادف خلاق

: مـر هـووالسؤال الذي يحتاج للإجابة من الجميع وخاصة القـائمين عـلى هـذا الأ

كيف يمكن توظيف هذه النقلة التاريخية النوعيـة في مجـال المعلوماتيـة في مسـاعي 

 النهضــة والتجديــد الحضــاري للوصــول في النهايــة إلى إصــلاح مــا يمكــن إصــلاحه أو
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إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ حتى لا يتحول الإنترنت من وسيلة للانعتـاق نـدعو لتوظيفهـا بقـوة بالمعرفـة 

طراف وبقاع العالم إلى سجن للعقل في مربع الآلة الاتصالية، وهـدر للوقـت، وعـزوف والتواصل مع أ

عن الفعل الاجتماعي المباشر، ومصادرة للفاعلية الحقيقية التي تنفع المجتمـع وتطـوره وتـنهض بـه، 

فالأصل هو الإصلاح ونفع الناس رغم كل الاختلافات والتوحد لصالح البشرية وإقرار العدل والكرامـة 

 .لجميع من خلال عملية التثقيف ونشر الوعي الصحيح، سواء من خلال الإنترنت أو خارجهل

 :إستخدامات الرأي العام الإليكتروني

 :)10(تتعدد إستخدامات الرأي العام الاليكتروني فيما يلي

 ":الإلكترونية" الاحتجاجات :أولاً

توفير الأرضـية الواسـعة النطـاق في ّ تتطلب -مع إعتبار التغيير عملية إجتماعية وشعبية شاملة 

َ التـي مـا تـزال تعطـى موضـع – فإن فعاليــات الاحتجـاج –ميادين التغيير العملية والحياة العامـة  ُ

 تأخذ مكانا محدودا فقط وفق الأغراض التي ترفع قيمـة الاحتجـاج -" التغيير"الصدارة تحت عنوان 

ختلفة من معطيـات، لا تتـوفر إلا ببـذل جهـود  وهذا بقدر ما يتوفـر للاحتجاجات الم،أو تنخفض به

أكبر بكثير من الجهود المطلوبة لفعاليات معبرة عن الاحتجاج والرفض، بما في ذلك مختلـف الأشـكال 

 .نقلابات عسكرية، أو ثورة شعبيةإالآلية للتغيير، من عصيان، أو إضرابات، أو 

ت الشـبكية في هـذه الميـادين التقنيـا" وسـيلة"وهذا ما يستدعي تركيز الحديث عـن توظيـف 

 :العملية، في نطاق الإجابة عن عدد من الأسئلة الحاسمة، والتي تدور حول محورين أساسيين
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تجاه التغيير أو قطـع إأن تكون العملية الاحتجاجية نفسها جزءا من صيغة متكاملة في :  أولهما

 .ت للمرحلة التاليةمرحلة من مراحله، بما يشمل توفير شروطه الأخرى، ويوجد المعطيا

 هو مواصفات الجهة القائمة على توجيه الاحتجاجـات وتنظيمهـا، ومـدى قـدرتها عـلى : ثانيهما

توظيف عملية الاحتجاج بكاملها لغرض التغيير، علاوة على توظيف الوسيلة التقنية المعنية لتحقيـق 

 .المردود المطلوب بصورة مباشرة من عملية الاحتجاج على أفضل وجه

 في تنظيم أي -وفير المعطيات الأولى، هو ما يجعل عملية توظيف التقنيات الشبكية نفسها إن ت

 : مسألة فنية محضة، يمكن تعداد عناصرها الرئيسية المتمثلة في-عملية احتجاجية 

 . شبكة الاتصالات المطلوبة بين الجهات المعنية-1

 . الطاقات الفنية الخبيرة في خدمة شبكة الاتصالات-2

 .ّ الخطة الشاملة للتحرك والمرنة بما فيه الكفاية للتعامل مع المتغيرات غير المنتظرة-3

 . الإدارة القادرة على التفاعل مع الحـالات الطارئـة بالأسـلوب المناسـب والسرعـة الكافيـة-4

 سـواء في -وعند إلقاء نظرة سريعة على ما عرفته وتعرفه بلادنا من ألوان الاحتجاج بقصد التغيير 

نطاق قضية محددة، كما في قضية الضغوط الشعبية على السياسات الرسمية على صعيد أحـداث 

المطالبة بالتعددية القائمة على الشفافية، وسيادة القضاء، : فلسطين، أو في نطاق قضايا شاملة، مثل

ّ يظهـر للعيـان أن الـنقص قـائم عـلى صـعيد تـوفير هـذه -ونزاهة عمليات الاقتراع ما يتبع ذلـك 

ّالعناصر الأربعة الرئيسية؛ إذ ما زال العنصر المميز لمعظم الاحتجاجات هـو أنهـا عفويـة تلقائيـة، 

 أكــثر منهــا منظمــة بصــورة هادفــة مدروســـة، والشرط الــرئيسي لنجــاح أي وســيلة تســتخدم في
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لمدروس  هو الخروج من هذه الأساليب العفوية إلى الأسلوب ا– بما فيها التقنية الشبكية –الاحتجاج 

ّالمنظم، فليس المهم الاحتجاج بحـد ذاتـه، وإنّمـا الغـرض منـه، ولا يتحقـق الغـرض القـويم في اتجـاه 

 :التغيير، ما لم يكن

ًغرضا مشروعا) 1( ً. 

 .ًلا يسبب أضرارا أكبر فيوقع فتنة دامية مثلا) 2(

 .يحقق المصلحة العامة لا المنافع الشخصية) 3(

 .الاحتمالات الناتجة عنه والتفاعل معها تفاعلا سليمايضع في حسابه مسبقا مختلف ) 4(

تقوم عليه جهة تتوفر فيها مواصفات المعرفة والوعي والتخصص في المجالات المعنية بمـا في ) 5(

 .)11(ذلك توظيف الوسيلة المستخدمة، كالتقنية الشبكية

  

 : العصيان المدني الإلكترونيً:ثانيا

 هو شكل من أشكال الضغط Electronic Civil Disobedienceأو  ECDالعصيان المدني الإلكتروني 

على المؤسسات الحكومية أو الرسمية المنخرطة في أعـمال غـير أخلاقيـة أو غـير قانونيـة، أو - غير العنيف -

تضر بالإنسانية بطريقة أو بأخرى؛ حيث يمكن من خلال بيئة إلكترونية، تـدويل وحشـد وتنظـيم وتأليـب 

  في مصر ومـن قبلهـا 2011 ينـاير 25يـا، وهـو مـا ظهـر جليـا في الانتفاضـة الشـعبية يـوم الرأي العـام عالم

 حادثــة كنيســة القديســين بالاســكندرية والتظــاهرات المســتمرة ضــد الممارســات الاسرائيليــة ضــد الاراضي
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 حيث اشتعلت الأرض بالتظاهر في معظـم أرجـاء المعمـورة مـرة واحـدة ضـد نظـام ،العربية المحتلة

 !!مطالبة بالرحيل عن كرسي الحكمارك في مصر للمب

تخاذ العصيان المدني إ السبق في "غانديمهاتيم "للزعيم الافريقي  لقد كان :ومثال أخر

مارتن لـوثر "وجاء من بعده . ًكوسيلة لتحدي القوانين الجائرة؛ متخذا أسلوب اللاعنف

ً خطا غاندي مبتكرا أسلوبي ، في إطار حركته المطالبة بالحقوق المدنية؛ فسار على"كينج

ُالمســيرة والجلــوس الاحتجــاجيين، لخلــق موقــف متــأزم مســتحكم يــرغم الحكومــات 

 .والأنظمة على فتح باب النقاش والتباحث

ّإلا أنه مع إطلالة عصر العولمة، وسن العديد من القوانين الدولية، وإبرام الكثير من المعاهـدات  َ

كات الكـبرى في العـالم عـلى حسـاب الشـعوب الفقـيرة منهـا التي ترتب حقوق ومصالح الدول والشر

سعت بعض الجماعات النشطة سياسيا والمناهضة لتلـك الهيمنـة إلى ابتكـار  -والغنية على حد سواء 

شكل جديد للعصيان المدني يفي بمستجدات الـعصر ومشـاكله ذات الطـابع العـالمي، وهـو مـا صـار 

 .ُيعرف بالعصيان المدني الإلكتروني

كـل النـاس : "منظر حركات العصيان المدني الإلكتروني الفكرة عنـدما يقـول" هنري ثورو"بلور وي

يتمسكون بحق الثورة، وهو حق رفض الـولاء لحكومـة مـا، بـل مقاومتهـا عنـدما يصـبح اسـتبدادها 

وجاء دور العصـيان المـدني الإلكـتروني كبـديل عصري أو ". ًوطغيانها وعدم كفايتها أمورا غير محتملة

ّعلى الأقل مؤازر للاحتجاج البدني، كما أنه يعـد حـلا مثاليـا للـذين يـودون لـو شـاركوا المتظـاهرين،  َ ُ

 .)12(ولكنهم يؤثرون السلامة على المشاركة في التظاهرات الفعلية في الشوارع

 مـا يحــدث في الشـارع دون إحــداث ECD ويحـاكي العصــيان المـدني الإلكــتروني 

 حـدث عـلى أرض الواقـع؛ فبيـنما يقـوم المتظـاهرون بسـدخسائر مادية، مقارنة بما ي
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المـداخل والمخـارج والممـرات؛ لمنـع تـدفق المسـؤولين، يعـترض ناشـطو العصـيان الإلكـتروني التــدفق 

ِالمعلوماتي لمختلف الهيئات لشلها وتعطيلها، وهو ما يحدث ضغطا ماليـا، لا يمكـن للتظـاهر الـبشري  ُ

 حيث إن تدفق المعلومات ورؤوس الأموال من أهم عناصر الحيـاة الذي يجري في الشارع أن يحدثه؛

 .في المجتمعات الرأسمالية

وهناك ثلاثة اتجاهات رئيسية تشكل مدارس العصيان المدني الإلكتروني، وهـي ليسـت منفصـلة 

ًبعضها عن البعض تماما، بل إن التداخل والتكامل فيما بينها هو الأقرب للحاصل عن التصنيف الـذي 

 :ل بينها، وهذه المدارس هييفص

 : المدرسة الأولى

تستفيد من اختفاء العنف في العصيان المدني الإلكتروني لطبيعته؛ حيث لا تكون هناك مواجهـة 

بدنية، فيكفي جلوس عدد كبير من الناشـطين سياسـيا وراء شاشـات الحواسـب والاتصـال بالإنترنـت 

ئل قـد تكـون أحيانـا أكـثر فلاحـا مـن المواجهـة للتظاهر أو لتكوين رأي عام ما، ولكـن بصـور ووسـا

 :الحقيقة مع السلطات مثل

إلخ، إلى شـتى الجهـات المعنيـة بصـورة …  القيام بإرسال آلاف الرسائل الاحتجاجية والمنددة-1

، غـير "Spamming"ضاغطة مزعجة عن طريق البريد الإلكتروني؛ فيما يعرف في دنيا الأعمال باسم الـ

 .رض سياسي لا لترويج سلعة أو الدعاية لهاأنه يستخدم هنا لغ

 الدخول إلى غرف الدردشـة في الإنترنـت للقيـام بحـوارات، وتكـوين رأي منـاصر أو منـاهض -2

، كـذلك تكـوين التحزبـات السياسـية Political Chattingلقضية مـن القضـايا؛ فـيما يعـرف باسـم 

Lobbies Political داخل مجموعات المناقشة Discussion Groupsفي الإنترنت . 
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 القيام بتعطيل موقع ما عن طريق دخول عدد كبـير مـن المسـتخدمين عـلى ذلـك الموقـع في -3

وقت واحد؛ مما يعني ورود عدد هائل من الطلبات التي يجب أن يلبيها الخـادم الـذي ينطلـق مـن 

ون بالـدعوة خلاله هذا الموقع، وإغراق الخادم تحت هذا الطوفان من الطلبات؛ حيث يقوم الناشـط

لذلك العمل المنظم قبلها بفترة كافية؛ حتى يتسنى لأكبر عدد من المشاركين الدخول في توقيت واحد 

دقيق بفتح عدد غير محدود من نوافذ المتصفح، وكتابة عنوان الموقع فيه، والضـغط عليـه في سـاعة 

كل ذلك يؤدي .. صارااخت" Dos"أو " Denial Of Service Attack"صفر معروفة سلفا فيما يعرف بـ

إلى حرمان المستخدم العادي غير المنخرط في ذلك النشاط مـن الوصـول إلى الموقـع أو الخدمـة التـي 

 .َيقدمها الموقع، وهو عقاب للموقع، ومن وراءه

 الوصول للهدف نفسه السابق بإحدى الوسائل السهلة غـير المكلفـة مـن حيـث الوقـت، ولا -4

ُ اختصارا، وهو في الأصل أمر يستخدم Ping أو Packet Internet Groperتحتاج لأي خبرة، وتدعى 

لاختبار وجود موقع ما، غير أنه قد يستخدم من خلال مستخدم عادي ليكتب سطرا واحدا عبارة عن 

 .؛ ليقوم الجهاز بذلك الاختبار بشكل متكررPingعنوان الموقع يتقدمه أمر 

وتداولها، بالإضافة إلى عمل المواقع لنشر الأفكار والرؤى د الإلكترونية لبري إرسال الرسائل إلى ا-5

الخاصة في شكل مظاهرة لخلق رأي عام ضد قضية ما، أو في سبيل تعضيد قضية أخرى، بالإضـافة إلى 

 .إبراز عيوب الأولى ومخاطرها، في مقابلة واضحة لمزايا وفوائد الثانية

 :المدرسة الثانية

لقـدرات ت في وسائلها؛ حيث اسـتعانت بـذوي ارتقت المدرسة الثانية، وطورإثم 

  الذين أضـجرتهم رقابـة السـلطات عـلى المعلومـاتHackers التقنية المتفوقة، أو الـ
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ِواحتكارها، ونحت لهذه المدرسة اسم اشتق من كلمتي  ُActivismو Hacker لنحصل على مصـطلح 

عمال، إما لنزعة سياسية لـديهم، أو  وينخرط سحرة تكنولوجيا المعلومات في هذه الأ.Hacktivismالـ

لضيق وضجر من إحتكار الحكومات والمؤسسات للمعلومات، وفرضها ستارا كثيفا حـول المعلومـات؛ 

مما يحرم هؤلاء التقنيين من الوصول إليها، وهو ما يدفعهم للحرب ضد تلك الحكومات والمؤسسات، 

 ". معاويةلا حبا في علي، ولكن بغضا في: "ويصح فيهم المثل القائل

ّنخراط هؤلاء التقنيين في الأنشطة السياسية، أنواع وفنون جديدة، أو عـلى الأقـل تـم إوظهر مع 

 Automated E-Mailُتوظيف القديم منها للوفاء بمتطلبات تكتيك الاختراق مثل مـا يعـرف باسـم 

Bombsخريبي بنـاء عـلى ؛ وهو نوع من الفيروسات التي تنتشر عبر البريد الإلكتروني، وتقوم بعمل ت

زمن أو حدث تم ضبط انفجار الشحنة المتفجرة عند الوصول لأي منهما، وكذلك الفيروسات الشبكية 

التي تستهدف خادمـا أو شـبكة بعينهـا لقطـع الاتصـال بـين جهـازين أو شـبكتين بعيـنهما، وكـذلك 

ويه والتـدنيس أو  لشـبكة أو نظـام مسـتهدفين للتشـFirewallالاختراق المباشر وكسر الحاجز الأمني 

 .)13(الحصول على معلومات حساسة سرية أو غير ذلك

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن رفض الصدام المباشر، يعد عاملا مشجعا على خـوض البـارعين تقنيـا 

ِلذلك الميدان، فإذا بهم يوفرون الجهد والوقت، ويكسبون ذلك النوع من العصيان المدني فاعلية  ْ ُ

وحدهم أن يصلوا إلى النتائج الباهرة التي يحققها هـؤلاء ) Activists(سيا ما كان للناشطين سيا

، فمهمات تكتيك الحصار التي كانت تحتاج لكثير من المشاركين لإرسـال الرسـائل Hackersالـ

الاحتجاجية مثلا، أو إغراق الخوادم، فضلا عن الجهود المبذولة للتنسـيق والـدعوة والمشـاركة 

 الأمور التي تجعل الوصول للهدف صعب المنال أو غـير مـوات في كـل الكثيفة، وغير ذلك من

أصبحت كلها عند أطراف الأصابع وبالتوقيـت المـراد، دون جهـد كثـير إذا مـا جلـس -الأحيان 

 أحــد هــؤلاء الســحرة وراء شاشــة حاســب آلي متصــل بالإنترنــت، بعــد أن طــوروا أنواعــا مــن

  



145

ـالجزء الأكــبر مــن العمليــة   Ddos بشــكل آلي تلقــائي؛ فــيما يعــرف باســم بــرامجالــبرامج تقــوم بـ

Distributed Denial Of Service وهم يتناقلونها على الإنترنت بجعلهـا متاحـة مجانيـة وموزعـة ،

 .على مواقع متخصصة

ولأن الحد الفاصل بين أعـمال اللصوصـية الإلكترونيـة، وأنشـطة سياسـية إلكترونيـة تجـد قبـولاً 

ًيق قلما يأخذ صفة الدقة، وكثيرا ما يكون مائعا لا حادا؛ فـإن الأعـمال ستساغة، عبارة عن خيط دقإو

 بـين المباركـة – عـلى حـدة لا ككـل – تتأرجح كل واحدة منها Hacktivismالتي تقوم بها عناصر الـ

والاستهجان؛ إذ إنها تعتمد في المقام الأول على الاقتحام غير الشرعي أو غير القـانوني للـنظم والمواقـع 

 :E-Guerrillasكات، فتخضع بذلك للتقويم الانطباعي حتى بات يطلق عليها والشب

فـإن معظمهـا يلتقـي عـلى عنـاصر ،  العصيان الاليكـترونيّورغم تعدد الآراء في تعريف مصطلح

 :)14(رئيسية لاستخدام الكلمة، أهمها

 . المنطلق هو الشعب أو فئات واسعة منه-1

 .د الهدف هو التعبير عن رفض أمر محد-2

 .ً الأسلوب الملتزم عموما هو أسلوب التعبير السلبي والسلمي عن الرفض-3

ّثم تبقى أمور تتعدد حولها الآراء، مثل مدى سريان وصف العصيان المدني على حـالات، يقـتصر 

التعبير عن الرفض فيها على أقلية أو نسبة منخفضة من الشعب، ثم الاختلاف عـلى اعتبـار اسـتمرار 

ًجاج ومظاهر التعبير عنه زمنـا طـويلاً نسـبيا شرطـا ليكتسـب الـرفض صـفة العصـيان فعاليات الاحت ٍّ ً

 .ّالمدني، وغير ذلك مما يدخل في عداد التفاصيل

الامتنــاع عــن تســديد الضرائــب، أو : ّومعــروف أن مــن صــور العصــيان المــدني

 مقاطعة خدمات وسـلع معينـة، أو التبـاطؤ في العمـل، أو حتـى القيـام بالمسـيرات
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ولكن بشكل عام، غلب على وسائله الحرص على الجانب السلمي فيها، وهـو مـا يسـتهدف . السلمية

ّتجنب الصدام والتعرض لأخطار مباشرة؛ وبالتالي، فهو يعتمد على جمع العدد الأعظم مـن السـكان،  ّ

ى  إلى مسـتو- المتمثـل في سـلطة اسـتبدادية أو جـيش احـتلال -والوصول في مواجهة الطرف الأقوى 

ٍّالإحراج الشديد سياسيا، والإضرار المادي به إضرارا يتصاعد حجمه تدريجيا ًٍّ. 

يتناولون محاور أخرى عديـدة، لم يكـن " العصيان المدني الإلكتروني"بينما نجد مستخدمي تعبير 

العصيان المدني التقليدي يدور حولها، وبالتالي استخدام الشبكة في تأييد المتظـاهرين لغـرض مـا، ثـم 

لفعاليات العصيان المدني إلى " السلبي"قتحام المواقع الشبكية بغرض سياسي؛ وهو ما يتجاوز الطابع ا

 .)15(، ثم الاعتماد على الخبرة التقنية في البحث عن حلول مبتكرة"الهجومي"الطابع 

ٍّ يتجاوز واقعيا حدود المفهـوم التقليـدي لتعبـير العصـيان - من الوسائل والأغراض -جميع ذلك 

، "التغيـير"ّالمدني، ويمكن أن يندرج تحت عنوان التمرد أو الاحتجاج مثلاً، أو أن يندرج تحـت عنـوان 

 .أيضا، كأسلوب من أساليب تغيير وضع ما" العصيان المدني"وهو الأشمل، والذي ينطوي على 

 الحديثـة بصفة خاصة، يمكن لوسائل الاتصال الإلكترونية"  الاليكترونيالعصيان المدني"في إطار و 

أن تساعد في ميدان تنظيم فعاليات الاحتجاج السلبي والسلمي المختلفة، وهو عامل بـالغ الأهميـة؛ 

 مثـل –ّالمـؤثرة المطلوبـة في قطـاع مـا " الضربة"ًنظرا لارتباط النتائج بارتفاع عدد المشاركين، وبتركيز 

ّ بحيث تعطي أثرا كبيرا، خلال وقت محدد–عدم تسديد الضرائب  ً ً
)16(. 

ًكما يمكن أن تساهم هـذه التقنيـات إسـهاما كبـيرا في  " ّالتمـرد عـلى الاسـتبداد"ً

ًوبغض النظر عما إذا كـان تمـردا سـلميا أو. بصورته التقليدية داخل بلد من البلدان ً 
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:  فالتقنيات الحديثة توفر ميزات كبيرة ومعروفة، مثل- مقابل عنف يمارسه الاستبداد -شمل العنف 

 .ت لا تريد السلطات لها الانتشارن مراقبة السلطات الاستبدادية، أو نشر معلوماالتواري ع

 للتغيـير داخـل حـدود بلـد أو -ويحتاج بيان علاقة الوسائل الحديثـة بهـذه الميـادين التقليديـة

 :)17( إلى بحث مستفيض من أهم عناصره-منطقة معينة

ل الحديثـة مـن الناحيـة ام الوسـائتحديد الإيجابيات والسلبيات على حسب مواقع إسـتخد) 1(

ً فلا فائدة مثلا من استخدامها في بلد تنعدم فيه الوصلات الهاتفية أو الشبكية، تمامـا كـما .الجغرافية

 .ّبدلاً من شريط صوتي مسجل، لا يوصل المضمون لفئة الأميين مثلاً" بيان مكتوب"كان توزيع 

 فقد ،حديثة على تحقيق الغرض المطلوب فيهاحسن إختيار الميادين التي تساعد الوسائل ال) 2(

ً سببا في كشــفها بـدلاً مـن الحفـاظ -ُ لا يراد الكشف عنها مثلاً -يكون إستخدامها في نقل معلومات 

 تنفيذ عملية إلكترونية ما لشلّ قدرة سلطة استبدادية عـلى - كمثال آخر –على سـريتها، بينما يمكن 

 .ارتكاب حملات بطش متوقعة

 -ّير إمكانيــات متجــددة لتوظيــف الوســائل الحديثــة مــن أجــل ابتكــار صــور جديــدة تــوف) 3(

ّ من صور التمرد أو المقاومة أو التغيير، وذلك في إطار قاعـدة الوصـول إلى الأهـداف بـأدنى -بإستمرار

 .النفقات، وأقل الجهود، وأسرع الأوقات، وأبسط الإمكانيات

ّعلى تقـويم متواصـل متجـدد؛ ليكـون كفـيلاً بمراعـاة ِالتخطيط المرن المتجدد، الذي يعتمد ) 4(

ّعنصر الزمن إلى جانب مراعاة ما يطوره الجانب الآخر؛ فقيمة ما قد يمتلكـه العـاملون عـلى تحقيـق 

ّتغيير إيجابي من وسائل متطورة، تضيع عند الإغفال عن تطور الأساليب والوسـائل التـي تعمـل عـلى  ّ

ّوهذا عنصر كثيرا ما يؤدي إغفاله . دية أو استغلالية أو ما شابههاامتلاكها واستخدامها سلطات استبدا ً

 ".مفاجئة"إلى نكسات 
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تحديد الضوابط الخاصة باستخدام الوسائل الحديثـة لتحقيـق أغـراض مشروعـة كمواجهـة ) 5(

 .ًالاستبداد، وذلك وفق القيم الأساسية والضوابط الأوسع نطاقا، والتي يلتزم بها العاملون للتغيير

 مـا زال في طـور الطفولـة؛ ECDبرغم ما سبق ذكره من نشاط، فإن العصيان المدني الإلكتروني و

ومـا يحملـه ، 2011سواء من ناحية النظرية والتطبيق، فإن عواصف مناهضة فساد الحكـم في ينـاير 

 تشي بتغيـير قـد يكـون –الغيب من أحداث يمكن أن تقوم بها ميليشيات العصيان المدني الإلكـتروني 

جــذريا في أســاليب مناهضــة القــوانين والمــنظمات والحكومــات والمعاهــدات، وأن المتمــردين عــلى 

الديكتاتورية التي تحكم بالحديـد والنـار، قـد وجـدوا ضـالتهم التـي ينشـدونها في هـذا النـوع مـن 

 ."الإلكتروني"العصيان المدني 

ح جديـد ضـد إسرائيـل والمقاومـة  سـلارأي العام الاليكـترونيالاليكترونية أو ال" الانتفاضة"تعد و

وكـذلك ضـد الفسـاد المجتمعـي والظلـم ،  والحد من خطـورتهمالبشرية هي السلاح الفعال لصدهم

 .)18(الاجتماعي والمطالبة بالحقوق المشروعة للشعوب

فـإن الفـزع مـن الحـرب ، ً يكاد يكون قصير نسـبيا-  الانتفاضة الاليكترونية-بالرغم من أن عمر

 بات يهدد إسرائيل حتى توالت المؤتمرات والندوات والتعليقات والدراسات Cyberwarعلى الإنترنت 

الراصدة؛ فالاستجابة القوية للمسلمين والعرب مع بدء الانتفاضة أقلقت وعطلت في حينه الكثير من 

عـج ، والتـي لم تكـن أكـثر مـا أز" فاضـة-إنتر"المواقع الإسرائيلية على الإنترنت، وهو ما يمكن تسميته 

 .النخب في إسرائيل، إذ أزعجهم توحيد الإنترنت للمسلمين على أرض الواقع

: معركـة الخـوادم، معركـة القلـوب"سم أ في جامعة بن غوريون بعقدتففي ندوة 

: أعربت فيها إحدى المشاركات عن مخاوفهـا قائلـة" الإعلام الجديد والحرب المعلوماتية

 فين المسـلمين وجـدوا بعضـا مـن ضـالتهم فيإن الجماعات الإسلامية الناشـطة والمتطـر"
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ٍّدنيا الإنترنت التي أتاحت لهـم مـن تكـوين مجتمعـات عريضـة متشـابهة فكريـا، فقنـوات الاتصـال 

الشبكية وتداول المعلومات يمكـن أن تثمـر عـلى أرض الواقـع أكـثر مـما أحدثتـه في دنيـا الاتصـالات 

 ".والإنترنت

: لعديد من الجامعات الإسرائيليـة عـن الإرهـاب والإنترنـتالمحاضرة في ا" ليمور يغال"وأضافت 

طوروا بسرعة إستراتيجية "وحذرت من أن المسلمين " لقد أدرك المسلمون أهمية الإنترنت مبكرا جدا"

ٍّ، وأنشـئوا مجتمعـا إسـلاميا عـلى E-Jihad Or Online Jihadمـا أطلـق عليـه بالجهـاد الإلكـتروني  ً

 .دوالعرب والشباب حول هدف قومي واح الإسلامي ويوحد المسلمينالإنترنت يربط أطراف العالم 

ّوبالرغم من أن الهدف المعلن لمركـز مجتمـع الشرق الأوسـط الفعـلي  ّ)MEViC ( هـو محاولـة

إنشاء الحوار المباشر بدلا من العدائية؛ فإن تساوي كفتي الصراع على الإنترنت، وعدم رجحان ميـزان 

الح إسرائيل أقلق مؤسس المركز مايك داهان وحـدا بـه إلى القـول بـأن قوى المعركة على الإنترنت لص

 الإسرائيلي يستثمر قنـوات التوزيـع في حـرب الإنترنـت –الفلسطيني / كلا الجانبين في الصراع العربي"

Cyberwar"…حركـة بفـلاش، والتوزيـع فهم يتراسلون فيما بينهم بعروض البور بوينت، والرسوم المت

لكن ذلك لـيس ببسـاطة مجـرد  الآلاف من الرسائل يتناقلونها، ويمرروها لبعضهم، مئات .غير معقول

 ".المعلومات"محاولة لإذاعة 

إن ذلك يدفع الناس سـواء في منـاطق السـلطة الفلسـطينية أو أوروبـا أو : "وأوضح داهان قائلا

 .)19("نتالولايات المتحدة الأمريكية للنزول للشوارع، ولا تنحصر الأنشطة فقط على الإنتر

 Idefenseوالتقرير الصادر عن المكتب الإسرائـيلي المتـابع لتهديـدات الإنترنـت 

Intelligence Services ّبـالرغم مـن مـرور"  يشير إلى أنه 2000 يناير 3 المنشور في 
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ّثلاثة شهور على هجمات إلكترونية قاسية، سواء من محترفين إسرائيليين أو فلسطينيين؛ فإنـه لا تبـدو 

 ".ٍّ بادرة لخفة حدته فيوميا هناك أهداف جديدة، وأدوات متجددة وتكتيكات مبتكرةأي

رائـدة مـزودي  "نت فيجن"نائب رئيس مجلس إدارة شركة " جيلاد رابينوفيتش"ويقرر ويعترف 

أن الإسرائيليين هم أول من بدأ الهجوم بوضعهم في التقرير السابق نفسه خدمة الإنترنت في إسرائيل 

 على الإنترنت، الأمر الذي بدا مثيرا في حينه، ولكن العرب الـلـهئيل فوق صفحة موقع حزب علم إسرا

: الـذي يتسـاءل" داهـان"ويـتحسر معـه !  سرعان ما انتفضوا، وما لبث أن انقلب السحر على الساحر

الدائرة  بأن Idefense Intelligence Services؟ ويجيبه تقرير الـ" فاضة-الإنتر "من الذي انتصر في "

 166كانت على الإسرائيليين، وأن النصر كان لصالح الفلسطينيين؛ إذ اقتحم محترفو العرب والمسـلمين 

ٍّ موقعا عربيا فقط، وضمت ضحايا تلـك الحـرب مواقـع 34موقعا إسرائيليا، بينما اقتحم الإسرائيليون  ً

 .غرف الدردشةتجارية وحكومية وشخصية، ناهيك عن العداء المتزايد للإسرائيليين في 

مسـاحة النـزاع الإلكـتروني سـوف تـزداد كلـما تصـاعد التـوتر "وبلهجة تشاؤمية تنبأ التقرير أن 

السياسي في المنطقة، وأن مستقبل ذلك النزاع كئيب، خاصة وأن هـذا النـزاع قـد يجـذب بعضـا مـن 

ِالمجموعات المسلمة الأخرى ذات الحضور القوي على الإنترنـت، والتـي لم تـدل بعـد  بـدلوها في ذاك ُ

وكلما تعقد ذلك النزاع فإن الوقت المتاح لكل مـن الجـانبين سـوف يعطـي الفرصـة لإعـداد " "النزاع

فيروسات الكمبيوتر، الأمر الذي لن يقتصر بالطبع على المستهدف مـن الجـانبين، بـل سـيتطاير شرره 

 .)20("ليلحق أضرارا بأجهزة الكمبيوتر في العالم بأجمعه
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 :علي الانترنت العام أهمية الرأي 

الاليكتروني في مواجهة المشكلات التـي نعيشـها علي الانترنت أو الرأي ي العام أ تتعدد أهمية الر

ّوأول ما يطرحه إستخدام التقنيات الحديثة في طريق التغيـير ، والاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل

سـيلة مهـما بلـغ شـأنها ونمـت فعاليتهـا، فهـذه ّأنها ببساطة مجـرد و، والتعبير والتأثير في الرأي العام

 . الجهة التي تستخدمها، والجهة المستهدفة: الفعالية مشـروطة بمفعولها الواقعي ما بين طرفين، هما

نقـل المعلومـات بمـا يخـترق غالبيـة الحـواجز : وإذا كان أهم عنصـر توفره التقنية الشبكية هو

ظيفهـا في عمليـة التغيـير في البلـدان العربيـة والإسـلامية والعقبات التقليدية، فإننا نجـد في وجـه تو

 .عراقيل عديدة

 :الحكومة الاليكترونية والصورة الذهنية عند الرأي العام

في مصر في عهد حكومة الـدكتور  كان وقع تعبير الحكومة الإلكترونية، الذي سمعنا به لأول مرة

ًأحمد نظيف رئيس وزراء مصر الاسبق وقعا حسنا لدي ا ًلكثيرين، مثيرا للخيال وباعثـا عـلى الدهشـة ً ً

ًوالاستحسان معا، حيث تداعت الصور الذهنية الأولى حينها حول مثل هذا الكائن الجديد على نحـو 

غامض ومسرف في التوقعات الملتبسة، لنكتشف فيما بعد أن المصـطلح يعنـي في واقـع الأمـر حلـول 

لموظفين مقطبي الجبين، وبالتالي انتهاء عصر الملفات أجهزة الحاسوب على كاونترات الوزارات، محل ا

 .)21(الورقية الضخمة وطوابير المراجعين الطويلة

ًوإذا كانت الصحافة المكتوبة قد شكلت تاريخيا، على اختلاف درجة الحرية المتاحة 

ّلها بين هذا البلد وذاك، منابر محترمة للتعبير عن آراء الكتاب، وصناعة مـا درجنـا عـلى 

ميته بالرأي العام، فإن مخرجات التكنولوجيا الرقمية، وفي مقدمتها شـبكة الإنترنـت، تس

ـد بعــض الدراســات ـما تؤكـ ـأثير كـ ـير شــديدة التـ ـع الأمــر منصــة تعبـ  غــدت في واقـ
  



152

ّالاعلامية التي أجريت في هذا المجال، لا حدود لاتساعها، عن آراء الكتاب ومواقف المعلقـين والقـراء، 

التنظيمات السرية المحظورة في بلدانها، بما في ذلـك الجهـات المشـتغلة بالإرهـاب، ناهيك عن رسائل 

 .حيث تعتبر هذه المنظمات أكثر المستفيدين من خدمات هذه الشبكة

كما أن مستخدمي الإنترنت المترددين على نحو منتظم على المواقع الإلكترونيـة المختلفـة، بمـا في 

 :مون بصورة عامة إلى فئتين هماذلك مواقع الصحف على الشبكة، ينقس

 المجاهدون عـلى الإنترنـت، أولئـك الـذين يواظبـون عـلى نحـو منهجـي في التعليـق عـلى :أولاً 

 .المقالات المنشورة من وجهة نظر تشم منها رائحة أيديولوجية ملتزمة بوجهة نظر مسبقة

، " يـا سـتالـلــه"عـة  الرعاع المتسكعون على الرصيف الإلكـتروني، ونظـراؤهم مـن جماً:وثانيا 

 .على غرار المهللين في حفلات السيدة أم كلثوم" عظمة على عظمة على عظمة"

 

 :عقبات الرأي العام الاليكتروني في البلدان العربية والاسلامية

هناك العديد من العراقيل والعقبات التي تواجه الـرأي العـام الاليكـتروني في عمليـة التغيـير في 

 :)22(منها سلاميالعالم العربي والا

ّ يقع ناشر المعلومة في وهم كبير عبر الظن أن مجرد نشرهـا يعنـي وصـولها إلى المقصـودين بهـا؛ فكـما -1 ّ ْ

 بغض النظر عـن قيـود –كانت الكلمة المكتوبة لا تصل إلى العامة لانتشار ظاهرتي الأمية والعزوف عن القراءة 

 لكترونية لا تصل إلى من ليس لديه وصلة هاتفية، فضلا عـن كذلك فالمعلومة الإ–السلطات على انتشار الكلمة 
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وصلة شبكية، أو من يستخدم التقنية الشبكية لأغـراض أخـرى، وذاك في الوقـت الحـاضر هـو وضـع 

 .السواد الأعظم في المنطقة العربية والإسلامية

د في التغيير هو الصفوة  الاكتفاء بتعزيز النظرة القائلة بأن المعتم- إزاء هذا الواقع -ّ لا يصح -2

فلهذه النظرة حاليـا . أو النخبة، وتصل نسبة عالية منها إلى استخدام التقنيات الشبكية على كل حال

سلبيات عديدة، إذ تحصر المسؤولية في فئات محدودة من المجتمع، وتعزل بينها في كثير من الأحيـان 

 بالمقابل من أن يكون مفهوم الصـفوة أو َّ، ولا بد"النخب"وبين العامة، وتصطنع معارك على مستوى 

النخبة المرشحة للمشاركة في حمل مسؤولية هدف التغيير، بأنها تلك القادرة على الوصول إلى العامة 

والتفاعل مع واقعهم اليومي في مختلف الميادين، بما في ذلك توظيف الوسائل المتاحـة لهـذا الغـرض، 

 .ومنها التقنيات الشبكية

وبالتـالي . ّوكفى، بل تنقل كما ضخما مـن المعلومـات" المعلومات" الحديثة لا تنقل  التقنيات-3

فإن إيصال ما يراد إيصاله إلى الفئات المستهدفة بها، لا يعتمـد عـلى تـوفر وسـيلة النقـل فقـط، بـل 

يعتمد أيضا على ارتفاع مسـتوى الـوعي، الـذي يـوفر القـدرة عـلى التمييـز مـا بـين الحـق والباطـل، 

ح والخاطئ، والسمين والغث، والنـافع والضـار، ولا نـزال نفتقـر إلى جهـود كبـيرة تسـاهم في والصحي

عملية التوعية، كما نفتقر إلى طاقات مبدعة قادرة على ضمان اقتران نقل المعلومات بتعزيـز الـوعي 

 .بمضامينها والاستفادة العملية منها

ة، فـإذا بقينـا بهـذا الصـدد في  التقنيات الشبكية سهلة نسبيا، وهذا ما جعلها مغري-4

حدود موضوع التغيير، نجدها أتاحت الفرص لأعداد كبيرة من الأفراد والجهـات، تسـتخدم 

هذه التقنيات، أو تزعم استخدامها في عملية التغيير؛ وهو ما لم يسـبب نشـأة خلـيط مـن 

مفيـدة في ّالتصورات والأفكار المتفاوتة القيمة فحسب، بل أدى أيضا إلى تـراكم محتويـات 

 ،الأصل، ولكن لا يفيد تكرارها الذي يسـتهلك الجهـود والطاقـات والاختصاصـات والأمـوال
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وهي ظاهرة يؤمل أن تضمحلّ جزئيا أو كليا عبر تكثيف مساعي التنسيق مـا بـين الجهـود المبذولـة، 

 .)23(وتحسين مردود توظيفها على طريق التغيير

ام الإلكتروني أصبح حقيقي ولا بد من الاهتمام به وعـدم بالرغم من ذلك فقد رأينا أن الرأي الع

تجاهله وهذا ما يجب على العاملين في ميدان الرأي العام تطـوير وسـائلهم وأدواتهـم لتشـمل هـذا 

 .الأخير حتى لا يضاف إلى ميادين جهلنا جهلاً آخر

 : العام إستطلاعات الرأيعلم 

 ،اطيـة كتـوأم للانتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـةنشأت إستطلاعات الرأى العـام فى الـدول الديمقر

ويذكر أن الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة الأمريكية كانت هى سبب ميلاد استطلاعات الرأى 

ًالعام، وإنها كانت الدافع وراء الاهتمام المتزايد والتطوير المستمر لطـرق قيـاس الـرأى العـام، وأيضـا 

  .)24( الانتخاباتلتحسين دقة التنبؤ بنتائج

وتمثل استطلاعات الرأي العام واحدة من المهام التي تلقى عـلى عـاتق مراكـز البحـوث ودوائـر 

انطلاقـا مـن ، التي راحت هي الأخـرى تهـتم بهـذا الموضـوع، بالاضافة الى وسائل الاعلام، صنع القرار

،  يريد الباحـث أو المسـتطلعفي القطاع الذي، تجاهات الرأي العامإمهمتها في الاطلاع على مسارات و

أو التعـرف عـلى نتـائج صـناديق ، جتماعيـة أو سياسـيةإن يتوصل من خلاله الى نتائج عن مشـكلة أ

 . من خلال استخدام الوسائل الاحصائية في الكشف عن النتائج المتوخاة، نتخاباتإالاقتراع عند إجراء 

 لـه )علـم مسـتقل(لأخـيرة فعـلا الى إن مسألة استطلاعات الرأي العام قد تحولت في السنوات ا

 وهناك الكثير من مراكز متخصصة في إجراء استطلاعات للرأي العام .قواعده وأسسه وطرق منهجيته

م ثم تذاع وتنشر نتائج تلك الاسـتطلاعات عـلى شـكل أرقـا، حول قضية او مسألة او أي موضوع كان

 . )25(ونسب مئوية او إجابات وغير ذلك
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ومـا زال الإلمـام  الاهتمام بدراسات الاستطلاع للرأي العام تعد حديثة العهد،ويجد الباحثون أن 

لايرقى الى مستوى الطموح، ويمكن القول بأن السنوات العشرة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة ، الكلي بها

في محاولات تطوير هذا البرنامج في الواقع العربي، حيث لم يكن أحد يحفل باستطلاعات الرأي العـام 

الأمر الذي يجعل من بحـث دور هـذه الاسـتطلاعات في صـناعة ، تائجها في معظم البلدان العربيةون

القرار مسألة حيوية وربما تكون في وقتها، استنادا إلى الخبرة التراكمية التي تحققت لعدد من الـدول 

 .)26(العربية في هذا المضمار

 :أساليب ووسائل قياس إستطلاعات الرأي العام

أى العام ليس بالمهمة اليسـيرة ولكنـه بـالقطع ضرورة مـن ضرورات التحـول إلى نظـام قياس الر

 .سياسى حر يؤمن بحق الفرد فى المعرفة وبحقه فى الاختيار

.  وهناك عدد من الوسائل التى يمكن اسـتخدامها فى التعـرف عـلى اتجاهـات وميـول المـواطنين

 خلالها باحث ميدانى مـدرب بـإجراء مقابلـة إحدى هذه الوسائل المقابلات الشخصية التى يقوم من

. بناء على استمارة مقننة للتعرف عـلى اتجاهاتـه وميولـه تجـاه موضـوع مـا» مبحوث«شخصية مع 

حيث يقوم الباحـث بـإجراء المقابلـة مـن خـلال الهـاتف الأرضى أو . وهناك أسلوب المقابلة الهاتفية

 .المحمول

رة بالبريد لمجموعة من الأشخاص يقومون بإعـادة وهناك أسلوب آخر يعتمد على إرسال الاستما

إرسالها بعد الرد على الأسئلة المتضمنة فى الاسـتمارة، وفى ضـوء تراجـع البريـد الـورقى لصـالح البريـد 

الإلكترونى والانتشار الواسع للإنترنت ظهر اتجاه لتبادل هذه الاستمارات من خـلال البريـد الإلكـترونى 

 .ترونى يقوم المستجيب من خلاله باستيفاء أسئلة الاستمارة وإرسالها مباشرةأو إتاحتها على موقع إلك
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والأساليب المذكورة لكل منها مزايا وعيوب، ويفرض استخدام أى من هذه الأسـاليب محدوديـة 

على النتائج، يجب أن يفصح عنها القائم بالدراسـة بشـفافية وحياديـة، وذلـك مـن منطلـق الالتـزام 

لية المعنوية تجاه المجتمع الذى يتلقى نتائج استطلاعات الـرأى العـام، وغنـى عـن الأخلاقى والمسؤو

 .)27(ًالبيان أن الجمهور العام ليس بالضرورة متخصصا فى هذه الجوانب المنهجية

والتجارب العالمية فى استخدام هذه الأساليب ثرية وتمتد لأكثر مـن قـرن مـن الزمـان والأدبيـات 

يعرفهـا القـائمون عـلى إجـراء اسـتطلاعات الـرأى العـام، ويجـب أن يعرفهـا العلمية زاخرة بالدروس 

نطباعيـة ترسـم صـورة إالإعلاميون والمحللون السياسيون الذين يصدر عنهم فى بعض الأحيان أحكـام 

ولا يقـوم » فبركتها«ذهنية عن إحدى وسائل قياس الرأى العام كأن يقال إن المقابلات الشخصية يتم 

لأسر فى مسـاكنها وإنمـا يسـتوفى هـذه الاسـتمارات بنفسـه، وهـذه المقولـة يمكـن أن الباحث بزيارة ا

تحدث، ولكن حدوثها يعتبر بمثابة خرق للمهنية يجب ألا يدعونا لرفض أسـلوب المقابلـة الشخصـية 

 .ًالذى يكون مناسبا فى بعض المواضع

 ولم يعتـد عليـه الشـعب  أو أن يقال إن أسلوب المقابلة الهاتفيـة غـير ملائـم للثقافـة المصريـة

المصرى، وأن المواطن المصرى يخشى الإدلاء برأيه من خلال الهاتف، وهى مقولـة تفتقـر إلى الأسـانيد 

العلمية السليمة وتتجاهل ثورة أدت إلى كسر حاجز الخـوف لـدى المصريـين بصـورة غـير مسـبوقة، 

هـتمام بالشـأن العـام إم عنـه وأدت إلى تحول لا تخطئه العين فى سلوك المواطن المصرى البسيط نجـ

ِ بأنه يؤثر السلامة، وأنه غارق فى مشكلاته اليومية وغير معنى -ولعقود طويلة -ًبعد أن كان موصوما 

 .بالهم العام

 وقد وجدت استطلاعات الـرأى العـام المعنيـة بقيـاس تفضـيلات المصريـين نحـو 

ً اهتماما جماهيريا 2011 يناير 25مرشحى الرئاسة بعد ثورة  واسعا وطرحـت وسـائل ً

 ًوالاتجاه العام لهذه الأطروحات كان مرحبا بوجـود. الإعلام العديد من وجهات النظر
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مراكز تعمل فى مجال استطلاعات الرأى العام، باعتبار أن توافر قياسـات للـرأى العـام تـتم بحياديـة 

ُواطن يلبـى حقـه فى ومهنية هو أحد متطلبات التحول الديمقراطى، وأن تـوفير هـذه القياسـات للمـ

المعرفة، وهو حق أصيل كفله الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وكفلته الدساتير الوطنية فى كل الـدول 

 .التى تعتبر أن المواطن هو السيد

ًإلا أنه لوحظ أيضا أن هناك اتجاها آخر ذهب إلى التشكيك فى استطلاعات الرأى العام واعتبرها 

فذها مجموعات متواطئة مع أحد المرشحين بهدف التأثير فى الرأى العام كما لو كانت جريمة نكراء تن

وليس قياسه بحيادية، ورد الفعل المتشكك فى استطلاعات الرأى العام برمتها هو جزء من أزمة الثقـة 

ًالتى يعيشها المجتمع المصرى والتى أدت إلى تقييم كل شىء انطلاقـا مـن الحكمـة القائلـة بـأن سـوء 

 الفطن، وعلى التوازى لا يتذكر معظم الناس أن بعض الظن إثم، وعـلى صـعيد آخـر الظن من حسن

تناست هذه الآراء المشككة الدور الإيجابى الذى لعبته وتلعبه استطلاعات الرأى العام ليس فقـط فى 

ًالدول الديمقراطية ولكن أيضا فى دول أوروبا الشرقيـة فى مرحلـة التحـول الـديمقراطى ودول أمريكـا 

نوبية، ناهيك عن الهند وعدد من الدول الأفريقية والآسيوية التى لا تختلف عن مصر فى مستوى الج

 .التعليم

 لمقولة إن الشعب المصرى غير جاهز - ربما دون أن يدرى-ًويبدو هذا الاتجاه كما لو كان مؤيدا 

التحول الديمقراطى لا  يناير، ومع التسليم بأن 25للديمقراطية، وهى مقولة تتنافى مع ما فرضته ثورة 

ًيتم فورا بمجرد قص الشريط وإنما يستغرق فترة، وأن هذه الفترة قد تشـهد أخطـاء، ولكـن يجـب أن  ً

نتفق على أن اختصار هذه الفترة والحد من أخطائهـا هـو رهـن باسـتكمال البنـاء المؤسـسى للدولـة 

 .الحديثة وأحد أركانه وجود مراكز لها مصداقية فى قياس الرأى العام
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 :الرأي العام أنواع أخري لإستطلاعات

  :)28(تتعدد أشكال وأنواع الاستطلاعات في الرأي العام ومنها

 : الاستطلاعات السياسية-1

سـواء ، وهي الاكـثر شـيوعا، تعتبر الاستطلاعات السياسية من أبرز وأهم استطلاعات الرأي العام

 !الخاصة منها او تلك التي ليست خاصة تماما 

لاع السياسي يجري حول المواقف السياسية ويقـوم بـه المرشـحون أو جـامعوا التبرعـات والاستط

 .والاحزاب السياسية

إلا أن نتائجهـا غالبـا مـا ، وفي حين أن أغلبية هذه الاسـتطلاعات قـد تجـري للاسـتخدام الخـاص

 .ّتتسرب لوسائل الاعلام حين تخدم تغطيتها مارب الجهة راعية الاستطلاع

وقـد صـمم معظمهـا لمسـاعدة الحمـلات ، ثـيرة ومحتلفـة مـن هـذه الاسـتطلاعاتوثمة أنواع ك

إنفاق أية نقود في الاجزاء الجنوبية ،  فقد لا يكون من المجدي مثلا.الانتخابية علي تركيز إستراتيجيتها

 . إن كانت خسارة المرشح أكيدة هناك،من الولاية

أن الاسـتطلاعات ، أضف الي ذلـك، الضعيفةويمكن للاستطلاع بيان المناطق الجغرافية القوية أو 

 .تحدد المواقف السياسية التي يمكن أن تساعد المرشح أو تضره

فان العديد ، علي موقفهم" أي تأثير"وفي حين أن معظم المرشحين يصرحون بأنه ليس للأستطلاع 

 .ّمنهم يقرون بأنهم لن يتمسكوا بمواقف لا تحظي بشعبية

حللين السياسـيين يعتقـدون أن هنـاك أعـدادا كبـيرة مـن السياسـيين الواقع أن قلة قليلة من الم

 .يحددون موقفهم من بعض القضايا دون النظر الي أرقام الاستطلاع
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كما يمكن لاستطلاعات الحملات الداخلية أن تساعد الصحفيين علي فهـم الاسـباب الكامنـة وراء 

 وتعتـبر هـذه المواضـيع .خطوات معينة، والأو جامعي الام، أو الحملات أو الاحزاب، اتخاذ المرشحين

 .)29(هامة للصحفيين المختصين في تغطية الاحداث السياسية

فالمرشحون يدخلون السباقات السياسية أو يتخذون مواقف معينة ويبرمجـون أحـداث الحملـة 

ويقـررون تأييـد الاخـرين أو ، وينسـحبون، الانتخابية ويصدرون البيانات المعـبرة عـن موقـف معـين

وأن يكن خاصـا في الكثـير ، وتلعب الاستطلاعات دورا مهما. .مهاجمتهم بعد مراجعة نتائج الاستطلاع

 حيث يمكن للصـحفي الـذي لديـه مصـادر جيـدة أن يحـدد الـدور الـذي لعبتـه ،من هذه القرارات

 .الاستطلاعات

، تشر نتائجهايحدث حين تن، ويضاف الي ذلك أن التأثير الاوضح للاستطلاعات السياسية الداخلية

 . وقد يتم تسريبها لدعم موقف معين.سواء عن عمد أو صدفة

لأنه لـيس في وسـع الصـحفي ،  ويمكن لهذا النوع من تسريب المعلومات أن يكون مضللا للغاية

 .في الاغلب الحصول علي المعلومات اللازمة لتقييم الاستطلاع بشكل صحيح

حيث أن من المستحيل تأكيد مـا اذا ،  صحفيا سيئاوفي مثل تلك الاحوال يكون نشر النتائج عملا

 .كانت الارقام التي جري تسريبها تعكس أي شيء بشكل دقيق

قام طاقم الـرئيس الامـريكي ، ومثال علي ذلك في احدي القضايا الشهيرة من هذا النوع

بتسريــب اســتطلاعا عــن نيوهمبشــاير قبــل انتخابــات الرئاســة " لينــدون جونســون"

 .1968 التمهيدية لعام

ويتم تسريب الاستطلاعات عادة لخدمة من يسربونها وينطبق الشيء ذاته عـلي مؤيـد سـاخط 

 ولا يجـوز الابـلاغ عـن الاسـتطلاع دون التحقـق منـه .يسرب استطلاعا مؤذيا للمرشح الـذي ينـاصره

 .بطريقة صحيحة
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. لسـياسيويمكن للاسـتطلاعات المسربـة هـذه أن تلعـب دورا مهـما في عمليـة الاخـذ والعطـاء ا

 .ّوغالبا ما يسرب المرشحون الاستطلاعات ليظهروا للمرشحين الاخرين أن من الانسب لهم الانسحاب

 .وإمكانية الفوز هي غالبا محور الاستطلاعات المبكرة بهدف إخراج بعض المرشحين من السـباق

 ويجـب عـلي .وغالبـا مـا يـتم الابـلاغ عنهـا، وهذه المناورات قد تكون مهمة من الناحيـة السياسـية

السياسيين اللذين يريدون نشرهذه الاستطلاعات أن يكشفوا منهجيتها حتي يـتمكن الصـحفيون مـن 

 .تقييمها

 : الاستطلاعات التتبع-2

وباتت تستخدمه ، نوعا خاص من الاستطلاعات يستخدمه السياسيون وتعتبر إستطلاعات التتبع

 .وسائل الاعلام مؤخرا

جراء مقابلات مع عدد قليل من عينات مختارة تتم خلال فترة وتشمل هذه الاستطلاعات علي إ

" يـومين أو ثلاثـة أيـام عـادة"  ثم تجمـع نتـائج عـدة أيـام . مثل إحدي الامسيات.قصيرة من الوقت

ويجـري إسـقاط ،  ويتم أخذ عينة إضافية في كـل ليلـة.لتقديم عينة عن الرأي العام خلال تلك الفترة

 .افة نتائج الليلة الاخيرةأقدم ليلة من الاستطلاع وإض

وتوفر هـذه الاسـتطلاعات أداة لقيـاس تغـير المواقـف أكـثر دقـة مـن الاسـتطلاعات الاسـبوعية 

 .)30(المنتظمة

فإنها أكثر عرضة للوقوع في الخطأ بالاضافة الي بعض المشـاكل ، ولكن بسبب صغر عدد العينات

ة مفيدة جدا لتتبع الرأي العام باستمرار ولفترة الا أنها يمكن أن تكون أدا، المنهجية الخطيرة المحتملة

 .طويلة
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 .ومن المهـم إدراك أن أي تغيـير في الطـرق المسـتخدمة قـد يكـون لـه تـأثير كبـير عـلي النتـائج

 .فالانتقال من إعتماد الاستطلاعات لثلاث ليال الي الاستطلاعات لليلتين قد يكون له تأثير كبير

 : الاستطلاعات الزائفة-3 

 ولكـن .لاستطلاعات غـير العلميـة التـي تولـد أعظـم ضـجة في اسـتطلاعات الـرأي العـاموهي ا

وهناك أسماء عديدة لهذه الاستطلاعات الزائفـة كـان أفضـلها مسـمي ، الاستطلاع هو علمي بطبعته

 .من المركز الوطني لأبحاث الرأي" نورمان براد بيرن" الذي صاغه الدكتور" سلوبس"استطلاع 

مســوحات الــرأي العــام المختــارة ذاتيــا "الاحــرف الاولي مــن جملــة " لوبسســ"وتتمثــل كلمــة 

 ".والمواجهة للمستمعين

 ويمكـن أن تكـون .وليس لهذه الاستطلاعات أية قيمة علي الاطلاق سوي اشـباع فضـول الـبعض

 .ممتعة للغاية ان لم تؤخذ علي محمل الجد

سرطـان "اذا كان الناس سـيطبخون فالاستطلاعات التي تتم عن طريق الاتصال الهاتفي حول ما 

 أو إجراء إستطلاع عمن هو أفضـل ظهـير ،؟ عبر برنامج ليلة السبت الحي والمباشر لا أم" البحر لاري

 .قد تكون ممتعة، "بعد ظهر يوم السبت الماضي"ربعي في برنامج 

 .)31(وتقع المشكلة حين تعامل هذه الاستطلاعات الزائفة وكأنها إستطلاعات ذات مغزي

وهي نوع مـن " السلوبس"مفتونون بالاستطلاعات  كما أن بعض الصحفيين والمحررين والمنتجين

 ولسوء الحظ فقد كان إستطلاع .الاستطلاعات غالبا ما تشمل ألوف إن لم يكن مئات ألوف المشاركين

 .إلا أن هذه أسوأ، كذلك" لترري دايجست"ال 
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  .صحف إستطلاعات الفاكس التي تجريها المجلات وال-4

 .والذي تجرية المجلات والصحف بشكل دوري" السلوبس"وهي أحد أنواع إستطلاعات 

تتضمن النشرة إستبيانا أو قسمة تعاد للناشر بعـد الاجابـة عـلي الاسـئلة التـي ، وفي هذه الحالة

 .تتضمنها

 في والمحررون يميلون الي الدفاع عن تلك المحـاولات بصـفتها طريقـة لـدفع القـراء الي المشـاركة

 .المطبوعة

إذا كان الهدف منها هـو جمـع المعلومـات فإنهـا " السلوبس"وهناك أراء تقول بأن إستطلاعات 

 .)32(تنجح في ذلك أما إستخدمها لقياس الرأي العام فإنها فاشلة فشلا ذريعا

 : وهناك إشكالية الاستطلاعات التي تجري بواسطة الهاتف الثابت أو المحمول

 مجال إستطلاعات الرأي أن هناك إستطلاعات لا يمكنها أن تجري في الدول  يري بعض الخبراء في

وهي استطلاعات الرأى العام الخاصة بإنتخابـات الرئاسـة ، النامية أو المتقدمة الا بإستخدام التليفون

يجب أن تتم باستخدام الهاتف بنوعيه الثابت والمحمول، وذلك للأسباب الآتية كما يري ماجد عثمان 

 :)33(الاتصالات الاسبق ومدير مركز دعم وإتخاذ القرار بمجلس الوزراء السابق وهيوزير 

 استخدام الهاتف فى إستطلاعات الرأى العام يسمح بإصـدار النتـائج فى فـترة زمنيـة وجيـزة، -1 

 .وهو عنصر حاكم عند إجراء استطلاعات للرأى العام حول انتخابات الرئاسة

» بصـيرة«راها المركز المصرى لبحـوث الـرأى العـام ستطلاعات الرأى التى أجإ -2 

نتخابات الرئاسة يتم إجراؤها فى يوم واحد، وذلك حتـى نضـمن أن اتجاهـات إحول 

ـام ـرأى العـ ـثلاً إجــراء اســتطلاع الـ ـات، فمـ ـاء جمــع البيانـ ـام لم تتغــير أثنـ ـرأى العـ  الـ
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تجـاه المرشـحين للرئاسـة فى بالمقابلة الشخصية على مدى أسبوع لا يضمن أن اتجاهات الـرأى العـام 

اليوم الأول تتطابق مع اتجاهات اليوم الأخير، وهو تحول وارد فى ظل الأحداث المتسارعة من دخول 

وإذا كـان إجـراء مسـح . وخروج فى سباق الرئاسة وتحالفات وحملات إعلانية ومناظرات تليفزيونيـة

ًميدانى على مستوى الجمهورية ممكنا نظريا فى يوم واحد إلا  أن ذلك سيكون بـلا شـك عـلى حسـاب ً

 .ُجودة جمع البيانات، وهى مواءمة تعرض سمعة الجهة القائمة على الاستطلاع للخطر

 جرت العـادة عنـد إجـراء اسـتطلاعات الـرأى العـام بواسـطة المقـابلات الشخصـية أن يـتم -3 

جنوبيـة والبحـر استبعاد سكان المحافظات الحدودية، وهى محافظات مطروح وسـيناء الشـمالية وال

الأحمر والوادى الجديد، وذلك بسبب ندرة السكان من ناحية، وبسبب الانتشار الجغرافى الواسـع فى 

. وهو ما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة جمع البيانات إذا ما تم بأسلوب المقـابلات الشخصـية. هذه المناطق

َومـن ثـم لا يـتم تغييـب الـرأى ستخدام الهاتف فلا يتم استبعاد المحافظات الحدوديـة إأما فى حالة 

 .)34(العام لسكان جزء عزيز على قلب كل مصرى

ُ تحليل مدى انتشار الهاتف الأرضى والمحمول على مستوى الجمهوريـة يظهـر النمـو السريـع -4

من الأسر المصرية لديها هـاتف أرضى % 84فى انتشار الخدمة الهاتفية، وتشير أحدث البيانات إلى أن 

الخدمة الهاتفيـة مقصـورة عـلى أصـحاب «ومقولة إن ، هذه النسبة مرشحة للزيادةأو محمول، وأن 

هى مقولة غير صحيحة إذا أخذنا فى الاعتبار أن الخدمة الهاتفيـة » الدخول المتوسطة والمرتفعة فقط

مـن الأسر المصريـة لـديها % 42وتجـدر الإشـارة إلى أن نحـو . تضم الهاتف الثابت والهاتف المحمول

ول وليس لديها هاتف ثابت، وهذه المجموعة مـن الأسر تشـمل سـكان الريـف وسـكان هاتف محم

بعض المناطق العشوائية التى لا تتوافر فيها خدمات الهاتف الأرضى ومن المعروف أن جمع البيانات 

بأسلوب المقابلة الشخصية تكتنفه صعوبات مضاعفة فى المناطق العشوائية والتى يمكن النفـاذ إليهـا 

 . من خلال الهاتفبسهولة
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ً إن الأوضاع الأمنية التى يشهدها المجتمـع المصرى بنـت حائطـا مـن الخـوف مـن اسـتقبال -5 

الباحث الميدانى الذى يجرى مقابلة شخصية فى المنازل، وهذا الشـعور يـؤدى إلى زيـادة نسـبة رفـض 

 الاسـتجابة فى حالـة ًكما أن تنامى الاتجاه المحافظ يضيف أيضا إلى نسـب عـدم. المقابلات الشخصية

وتكمن خطـورة ذلـك فى التحيـز المحتمـل فى النتـائج فى . المقابلات التى تتم من خلال زيارات منزلية

ظل نسبة عدم استجابة مرتفعة لشرائح اجتماعية قد يكون لها سـلوك تصـويتى مختلـف عـن بـاقى 

 .ولا شك فى أن استخدام الهاتف يتغلب على هذه العقبات. شرائح المجتمع

 هناك بعض الدعاوى تقول إن الهواتف قد تخضع للرقابة من جهات أمنيـة، ومـن ثـم فـإن -6 

ُوهـذه الحجـة لا تـرجح بـأى حـال مـن الأحـوال . المواطن يخشى من الإدلاء برأيه من خلال الهـاتف

تفضيل المقابلة الشخصية على الهاتفية، لأن المقابلة الشخصية تتم فى المنازل ويكون عنـوان المسـكن 

ًمعروفا ومسجلاً فى استمارة الاستقصاء، كما أن اسم الشخص وصورته يكونان معروفين لدى من يقوم 

فيمكنه تسجيل اللقـاء وتصـويره إذا أراد » ًمباحث وليس باحثا«وإذا افترضنا فيه أنه . بإجراء المقابلة

 دستور يكفـل ولكننى أرى أن هذه الدعاوى يجب أن تختفى فى مصر الجديدة التى تتطلع إلى. ذلك

الحريات وعلى رأسها حرية التعبير، وأن هذا الدستور سيواكبه، بلا شك، قـوانين تجـرم الكشـف عـن 

 .خصوصية البيانات الشخصية فى التعدادات والمسوح الميدانية واستطلاعات الرأى العام

ً والقــانون المصرى الحــالى يتضــمن نصوصــا تضــمن الحفــاظ عــلى ذلــك، وإن كانــت العقوبــات 

لمنصوص عليها تحتاج إلى تغليظ لتحقيق مزيد من الضمانات لحرية التعبير والحفاظ على خصوصية ا

 .المشاركين فى استطلاعات الرأى العام

كالهــاتف للـرأى العـام يـتم إجراؤهـا بأسـاليب مختلفـة إسـتطلاعات  ظهـور -7 

 هــو ظــاهرة صــحية تصــب فى النهايــة فى صــالح المــواطن الــذىوالمحمــول والايميــل 
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 إلى تلبيـة حقـه فى المعرفـة وهـذا -قياس الرأى العامالاعلام ونحن العاملين فى مجال  -ًنهدف جميعا 

التنوع فى المنهجيات والأساليب يتيح للمواطن مساحة أكبر من الحقيقـة التـى ربمـا لا تنكشـف مـن 

 .خلال مركز واحد أو منهجية واحدة

نتخابات الرئاسية والبرلمانية يتم فى معظـم الـدول الرأى العام الخاصة بالاإستطلاعات  إجراء -8 

 ومعظـم المؤسسـات العاملـة فى مجـال قيـاس . الثابت والنقـالالهاتفبإستخدام قليلة وبإستثناءات 

ًالرأى العام تستخدم عينة من الهواتف الثابتة والهواتف المحمولة، نظرا للتحول الذى يشـهده العـالم 

 أن الاتجاه نحو استخدام الهاتف بنوعيه قد بدأ منذ عقود وتزايـد كما. من الهاتف الثابت للمحمول

ًووفقا لموقع مؤسسة جالوب وهى أكبر مؤسسـة . هذا الاستخدام على نحو متسارع فى كل دول العالم

الهـاتفين الثابـت بإسـتخدام تـتم إستطلاعاتها تعمل فى مجال قياس الرأى العام فى العالم، فإن معظم 

 :  الرابط يشير الي الاستطلاعات التي تجري عبر مؤسسة جالوبوهذا.)35(والمحمول

 www.gallup.com/poll/101872/how-does-gallup-polling-work.aspx 

هى إحدى » زغبى« ومؤسسة ،2012 مايو 8فى القاهرة يوم » جون زغبى«محاضرة ألقاها في  -9

يـد مـن الأنشـطة التـى تـتم خـارج أهم المؤسسات الأمريكية فى مجال قياس الـرأى العـام، ولهـا عد

رأى عام حـول إستطلاع الولايات المتحدة الأمريكية، من ضمنها نشاط أشار إليه صاحبها، وهو إجراء 

فى نهاية المحاضرة سأله أحد الحاضرين حول إجـراء اسـتطلاعات و، تفضيلات المصريين للرئيس القادم

: وأجاب زغبى بعفوية. طلاعات الرأى الهاتفيةالرأى بالهاتف ومدى دقة النتائج التى تعتمد على است

ولكنها سرعـان مـا  ،أذكر أن مثل هذه النقاشات كانت تدور فى الولايات المتحدة فى نهاية الستينيات"

 ."حُسمت
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 :عوامل نجاح إستطلاعات الرأي والدراسة الميدانية 

ا مـن سيطة والسهلة ولكنهليس من المهام البعلي الانترنت تعد إستطلاعات الرأي العام وقياسه 

، التي تحتاج الي العديد من الضـوابط والاجـراءات مـن أجـل الاعـتماد عليهـا والمعقدةالمهام الصعبة 

ضرورة مـن ضرورات التحـول إلى نظـام سـياسى حـر يـؤمن بحـق الفـرد فى المعرفـة وبحقـه فى وهي 

 .الاختيار

 ،وميـول المـواطنينإتجاهـات  فى التعـرف عـلىإسـتخدامها وهناك عدد من الوسائل التى يمكـن 

إحدى هذه الوسائل المقابلات الشخصية التى يقوم من خلالها باحث ميدانى مـدرب بـإجراء مقابلـة 

، وميولـه تجـاه موضـوع مـاإتجاهاتـه مقننة للتعرف عـلى إستمارة بناء على » مبحوث«شخصية مع 

ة مـن خـلال الهـاتف الأرضى أو  حيث يقوم الباحـث بـإجراء المقابلـ،وهناك أسلوب المقابلة الهاتفية

 .المحمول

 هناك أسلوب آخر يعتمد على إرسال الاستمارة بالبريد لمجموعة من الأشخاص يقومـون بإعـادة 

إرسالها بعد الرد على الأسئلة المتضمنة فى الاسـتمارة، وفى ضـوء تراجـع البريـد الـورقى لصـالح البريـد 

اه لتبادل هذه الاستمارات من خـلال البريـد الإلكـترونى تجإالإلكترونى والانتشار الواسع للإنترنت ظهر 

 ستيفاء أسئلة الاستمارة وإرسالها مباشرةإأو إتاحتها على موقع إلكترونى يقوم المستجيب من خلاله ب

فقـد توالـت فى الشـهور الاولي مـن ثـورة ، يطلق عليها في معظم الاحيان بإستطلاعات الرأي العـام

حـول المرشـحين للانتخابـات » اسـتطلاعات رأى«ه بعض المراكز البحثيـة ّ مجموعة مما سمت2011يناير 

الرئاسية ومدى شعبيتهم، وعندما نرى نتائج هذه الاستطلاعات نجد أنها ينقصـها الشـفافية والوضـوح، 

، وذلـك لرفـع أسـهم مـن تصـب هـذه »ص«أو » س«وأنها لم تزد على أنهـا توجيـه للـرأى العـام نحـو 

  ومن أمثلة المراكز التي تخرج مثل هذه الاستطلاعات مراكز حكومية وتابعةالاستطلاعات فى مصلحتهم
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عندما نتعرض لتفاصيل هذه الاستطلاعات نجد أن العينات و، لمؤسسات صحفية كبري ومراكز خاصة

التى أجرى عليها الهدف البحثى لا تزيد عن ألف شخص، بل وصـلت العينـات فى بعـض الأحيـان إلى 

بين أشخاص معلومين لديها مـن حيـث إستطلاعها ن بعض هذه المراكز تجرى  شخص، وعلمت أ500

التوجهات السياسية، ثم نجد أنفسنا فى اليوم التالى أمام مانشـتات للصـحف تؤكـد إجـماع المصريـين 

 .)36(2011على أحد المرشحين كما حدث في الانتخابات الرئاسية عقب ثورة يناير 

ية تعتبر من أهم الدراسات التى تجرى فى مجال قياسـات الـرأى يؤكد الخبراء أن الدراسة الميدان

 :وذلك من خلال عدة أساليب، العام

 إستخدام صحيفة إستقصاء بالمقابلة أو إستخدام صحيفة إستقصاء تسلم باليـد للمبحـوث :مثل

 .أو ترسل إليه بالبريد

 : عواملوعن أهم هذه ال

من المرحلة الأولى مـن مراحـل تصـميم صـحيفة  فلابد : تحديد الهدف من الدراسة الميدانية-1

من تحديد أهـداف الدراسـة بوضـوح ودقـه لا غمـوض ، الأستقصاء المستخدمة فى بحوث الرأى العام

 .فيها

سـتطلاع وتختـار لا تحاول أن تعد صحيفة قبـل أن تلخـص غـرض الإ" فى ذلك )ليندبرج(ويقول 

 ."العينة المناسبة لتحقيقه

 :وب جمعها تحديد البيانات المطل-2

، فبعد تحديد أهداف الدراسـة تـأتى تحديـد البيانـات المطلوبـة أو المطلـوب جمعهـا

 من أجل تحديد طرق معالجـة، ولابد من إعداد جداول خيالية وإدخال أرقام صورية فيها
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وحذف الأسئلة التى لا تفيد ، وتحديد مدى فائدة البيانات فى تحقيق أهداف الدراسة، هذه البيانات

 .)37(قهاتحقي

 :تىلأوعند تحديد البيانات المطلوب جمعها ينبغى الرجوع الى ا

عدادها فى بحـوث مماثلـة لمراجعـة أسـئلتها إستقصاء التى سبق لإ التراث العلمى واستمارات ا-

 .وتحسين ما قد يتراءى تحسينه منها أو اعادة صياغته ليخدم الدراسة

 . تحليل الامثلة المثيرة للاستبصار-

 .لأراء المتصلة بالموضوع فى وسائل الاعلام المختلفة جمع ا-

 . الرجوع الى الخبراء والمتخصصين فى مجال الدراسة-

  إجراء دراسة استطلاعية -

 : تحديد نوع صحيفة الدراسه الميدانية-3

ة أن هناك نوعان من صحائف الدراسة الميدانيـة فى مجـال قيـاس الـرأى يتؤكد الدراسات العلم

 :)38(العام هما

 صحيفة الأستقصاء التى ترسل بالبريد أو تسلم باليد للمبحوث الذى يقوم بالرد عـلى الأسـئله - أ

 .كتابة بنفسه

 . صحيفة المقابلة التى يقوم فيها الباحث بتوجيه الأسئلة للمبحوث وتسجيل إجاباته- ب

ائل  فقد تتميز صحيفة الأستقصاء التى يملأ المبحوث بياناتها بنفسه بأنهـا أقـل وسـ

 .الدراسة الميدانية فى مجال إستطلاع الرأى العام تكلفة من حيث الوقت والجهد والمـال
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ويمكن بها الحصول على بيانات من عدد كبير من الأفراد وتوفر ظروف التقنـين أكـثر مـن أى وسـيلة 

 .وذلك بالتقنين فى الألفاظ وترتيب الأسئلة، أخرى

لأسئلة أكثر مما لـو سـئل وطلـب الأجابـة مبـاشرة عقـب كما توفر وقتا للمبحوث للأجابة على ا

 .توجيه السؤال

وهناك ميزة أخرى وهى أن صحيفة الأستقصـاء يمكـن بهـا الحصـول عـلى بيانـات قـد يصـعب 

الحصول عليها بوسائل أخرى حينما تحتم طبيعة الأستطلاع توجيه أسئلة قد يـتردد الفـرد فى الأجابـة 

 .عليها بصراحة

 عيوب لهذا النوع من الصحائف تتمثل فى عدم إمكانية إسـتخدامها مـع ومن جانب أخر هناك

 . مما قد يؤثر على طبيعة العينة وتركيبها،الذين لا يعرفون القراءة والكتابة ومن الأميين

فقد أثبت بعض الدراسات أن النتائج التى نحصل عليهـا مـن تحليـل النتـائج الأوليـة لصـحيفة 

ئة محددة من العينة تختلف عن النتائج النهائية بعد ملء الصـحيفة الأستقصاء بعد ملئها بواسطة ف

 .من العينة كلها

مـما يحرمـه مـن ، ٍعلاوة على أن الباحث يفقد اتصـاله الشـخصى بعينـة الدراسـة أو الأسـتطلاع

معرفة ردود الفعل وإستجابات المبحوثين على أسـئلة الدراسـة أو الأسـتطلاع ومـن العيـوب أيضـا أن 

لمصطلحات والكلمات فيها قد تحمل أكثر من معنى لمختلف فئات الرأى العام ومما يقلل الكثير من ا

ة ردمن قيمة الإستطلاع لعدم وجود الفرصة للـتأكد من فهم المبحـوث للسـؤال أو المصـطلحات الـوا

 .)39(بالأستطلاع
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مـما ، جـهوبالنسبة لصحائف الأستقصاء بالمقابلة فتتميز بجمع البيانات مـن المبحـوث وجهـا لو

 وإستقصـاء الموضـوعات غـير ، مستعرضـة ومتعمقـة:يمكن الباحث من معرفة صورة النفس البشرية

 .المعروفة والتى تجهل جوانبها المهمة

ٍكما تعتبر المقابلة احدى الوسائل الهامة من أجل تحليل مـا بـداخل الانسـان مـن أمـور وأشـياء  ٍ

ا علاوة تكشف التنـاقض فى الأجابـات مـما يمكـن وتشرح ما يكون غامضا من الأسئلة على أنه، معلنة

أو ، من الحكم على مدى صدق الأجابات أكثر مما يحدث فى الأستقصاء البريـدى أو بالهـاتف العـادى

 .بالهاتف المحمول

، أو الأسـتطلاع فى إحتياجهـا الى وقـت أطـول، وتقتصر عيوب هذا النوع مـن صـحائف الدراسـة

 .اء أكثروأمن، وباحثين مدربين، وجهد أكبر

ٍ اعداد استمارة أو صحيفة الأستقصاء فى صورتها الأولية-4 ٍ: 

 :ٍفقد يمر اعداد صحيفه الأستبيان أو الأستقصاء فى صورتها الأولية بالخطوات الأتية

 .ٍ اعداد رؤوس الموضوعات التى ستشملها الصحيفة بالاسترشاد بأهداف الدراسه أو الأستطلاع-أ

رج تحت كل موضوع من موضوعات الصـحيفة ومراعـاة الأعتبـارات  كتابة الأسئلة التى تند-ب

 .المنهجية والصياغة فى لغة هذه الأسئلة

 : مراجعة الصحيفة منهجيا وعمليا-5

تأتى مراجعـة الصـحيفة الأستقصـائية منهجيـا وعلميـا كخطـوة هامـة مـن خـلال عرضـها عـلى 

 : وذلك بهدفمجموعة من الخبراء المنهجيين والعلميين والخبراء الممارسين

 . دراسة الشكل العام لتكوين صحيفة الأستقصاء–أ 
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 مراجعة الجداول الهيكلية للوقوف على مدى كفاية الأسئلة فى تحقيـق أهـداف الدراسـه أو -ب

 .الأستطلاع

 . مراجعة ترتيب الأسئلة وتسلسلها المنطقى والسيكولوجى من وجهة نظر المبحوث–ج 

 .كد من وضوحها مراجعة صياغة الأسئلة والتأ-د

ٍ مراجعة الماده العلمية الواردة فى الصحيفة ومدى ارتباطها بأهـداف الدراسـة أو الاسـتطلاع -س ٍ

 .ٍومدى كفايتها فى الاجابة على تساؤلاتها من وجهة نظر المتخصصين والممارسين

 .)40( إكتشاف مواطن الضعف أو النقص فى الموضوعات الواردة فى الصحيفة وإستكمالها-ص

 PRE- TEST ٍ الاختبار القبلى-6

ٍويقصد به اجراء اختبار بسيط للصحيفة على عينة صغيرة جدا ممثلة للعينـة الأصـلية للوقـوف  ٍ

ومدى قياس السؤال للعـنصر ، والتعرف على مدى وضوح الأسئلة، على مدى صلاحيتها للعمل البحثى

، ٍث أو يحاول التهرب من الاجابةوالتعرف على الأسئلة التى قد تسبب حرجا للمبحو، المطلوب قياسة

ٍوذلك لاعادة النظر فيها سواء بحذفها أو اعادة صياغتها ٍأو التعرف على معدل الاستجابة ومشـكلات ، ٍ

 . الواحدةةالعمل الميدانى والزمن الذى يستغرقه ملء الصحيف

 . بعد حصر الأحتمالات المختلفة للأجابةةٍ الى اقفال بعض الأسئلة المفتوحةبالأضاف
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تتكـر  وقـد، ختبارإجراء إٍفاذا إقتضت نتائج الأختبار القبلى تغيرات جوهرية فى الصحيفة وجب 

ٍ قبـل الاسـتقرار – إذا سمحت طبيعـة الدراسـة أو الأسـتطلاع –ٍهذه الاختبارات ثلاث أو أربع مرات 

 .على الوضع النهائى الأنسب للصحيفة

 .ٍ اعداد صحيفة الأستقصاء فى صورتها النهائية-7

، ٍتتم مراجعة صـحيفة الاستقصـاء ومراجعـة نهائيـة، عندما تنتهى من الخطوات الست السابقة

ٍوذلك من حيث الشكل العام وترميزها والحصول على موافقة بعض الجهات المنوط بها اعـداد هـذه 

 .الموافقا

بعض الجهات والوزارات المعينة فى بعض الـبلاد العربيـة التـى تعطـى  :مثال على ذلك

 .ريح لعمل مثل هذه الدراساتتصا

ٍ الجهاز المركزى للتعبئـه العامـة والاحصـاء فى مصر والـذى يعـد مـن أهـم :ومثال أخر

 .الجهات التى ينبغى الحصول على موافقتها وفقا لطبيعة الدراسة

ٍومن الأفضل من وجهة نظر الخبراء فى مجال استطلاعات الرأى العام ترميز صـحيفة الاستقصـاء  ٍ

حيث ينبغى التفرقة بين نوعين مـن الأسـئلة عنـد الترمـز وهـى الأسـئلة المغلقـة التـى ، هاٍعند اعداد

ٍتعرف احتمالات اجاباتها سلفا أما الأسئلة المفتوحـة ، ٍوالتى يجب أن ترمز فى مرحلة اعداد الصحيفة، ٍ

 .ٍفترمز عادة بعد انتهاء العمل الميدانى

 بتحديد رقم العمود أو أرقـام ةلكل أسئلة الصحيفٍكما يرى الخبراء أن ينبغى اعداد دليل ترميز 

 .الأعمدة التى ستخصص لكل سؤال فى كشوف التفريغ

ٍوهناك قاعده تقول بأن السؤال الذى لا يحتمل الا اجابة واحدة يخصص لـه عمـود واحـد أمـا ، ٍ

ٍالسؤال الذى يحتمل أكثر من اجابه فيخصص لكل اجابه محتمله عمود قائم بذاته ٍ. 

 :)41(تبارات الهامة فى صياغة أسئلة صحيفة الأستقصاء وهىٍ الاع–ب 
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 :أنواع الأسئلة

ٍقسم الخبراء أسئلة صحيفة الاستقصاء فى بحوث الرأى العام من حيث الشـكل والمضـمون  فقد 

 :الى

 : من حيث الشكل تنقسم الأسئلة الى- أ

بدائل لأختيار واحد منها أو ٍ وهى الأسئلة التى يندرج معها اجابات محددة ك: المغلقةة الأسئل-1

 :وتتعد البدائل على النحو الأتى، أكثر

 أو لا  قد تكون البدائل بنعم-

  هل شاهدت مبارة الأهلى والزمالك أمس؟:مثال على ذلك

 نعم• 

 لا• 

 : البدائل قد تكون فى صورة درجات للموافقة أو الأعتراض مثل السؤال التالى-

 :رحها برنامج الحزب الوطنى الديمقراطى فى مصر ما رأيك فى السياسات التى يط:س

 أوافق* 

 لا أوافق* 

 لا رأى لى* 

ٍ البدائل قد تكون فى صورة مجموعة من الاجابـات يختـار منهـا المبحـوث واحـدة أو -

 :أكثر منها على النحو الأتى
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 :مثال على ذلك

 : ماهى الصحف المصرية التى تقرأها كل يوم عادة مما يلى: س

* الشروق * المصرى اليـوم * الوفـد * الجمهوريـة * أخبـار اليـوم * الأخبار  *  الأهرام-

 .صحف أخرى تذكر* اليوم السابع * الأهرام المسائى * الرأى * صوت الأمة * الدستور 

وفى مجال قياس ، ٍ وهى التى تسمح باجابة حرة من المبحوث كما يتراءى له: الأسئله المفتوحة-2

مـن نمـاذج الأسـئلة و، ٍ الباحث تسجيل الاجابة كما يتـذكرها المبحـوث حرفيـاالرأى العام ينبغى على

 المفتوحة النهاية

 :مثال على ذلك

 ٍ اذا توقفت الصحافة القومية فى مصر تفتكر ما هو البديل لهذه الصحف؟:س

حيث تتميز الأسئلة المغلقـة بعـدة مميـزات منهـا أنهـا ، ولكل نوع من الأسئلة مميزات وعيوب

وتمكن الباحث أو هيئة الأستطلاع من التاكد أن الأجابات ، فريغها وتحليلها بأقل جهد وتكلفهيمكن ت

ٍلن تخرج عن الأطار المرجعى المحدد لاحتمالات الاجابة ٍ. 

  هل أنت متزوج؟:مثال

 نعم• 

 لا• 

ن ٍأما أهم عيوب الاسئلة المغلقة فتتمثل فى أنها تفرض توجيها معينا عـلى إجابـات المبحـوثين مـ

ٍوقد لا يجد المبحوث اجابته بين الاحتمالات المطروحة من ناحية أخرى، ناحية ٍ. 
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ٍبينما تتميز الاسئلة المفتوحة النهاية بأنهـا تتـيح الفرصـة أمـام المبحـوث للتعبـيرعن أرائـه دون 

ٍإجابـة أخـرى تـذكر التـى تتطلـب مـنهم جهـدا اضـافيا فى " ٍإرغامه على الاختيار من بين البدائل عن

 "يدهاتحد

ٍوعن عيوب الأسئلة المفتوحة فانها تتمثل فى صعوبة تجهيز بياناتها وارتفاع تكلفتهـا مـن حيـث  ٍ

 .)42(الوقت والجهد والمال

 :ٍ من حيث المضمون تنقسم الاسئلة الى–ب 

فالسـؤال ، ٍ المقصود بها نوع المعلومات المطلوبة وليس صدق الاجابة ودقتهـا: أسئلة الحقائق-1

 .ٍسئلة الحقائق وتكون اجابته غير حقيقيةقد يكون من أ

 .ولكن الهدف منها هو التأكد من حقائق معينة عند الفرد

 .ٍالحالة الاجتماعية، النوع منطقة الأقامة،  السن:مثل

ومن أهم سمات هذه النوعية من الأسئله أن ،  وتعتبر ركيزة قياسات الرأى العام: أسئلة الرأى-3

ٍولا توجـد اجابـة صـحيحة واحـدة عـلى هـذا السـؤال كـما فى أسـئلة ، تفكيرٍالاجابة عليها تحتاج الى 

 .الحقائق

ٍ هل توافق على اشراف القضاة على الانتخابات العامة؟:مثال ِ 

 يوافق. 

 يوافق بشروط تذكر• 

 لا يوافق• 
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 :ستطلاع الاراء وإمكانيات التلاعب في عقول الناس وضمائرهمإأساليب 

طرق وآليات ملتوية تستغفل المستفتى والمطلـوب رأيـه في مصـلحة ومن هذه الأساليب اعتماد 

 :بعض القوى دون غيرها ومن هذه الأساليب

سـتباقية لتوجهـات الـرأي العـام المـراد إستطلاعات للرأي تعلن عن نتائج إستفتاءات وإ هناك -

 حـازت عـلى أغلبيـة منها الإيحاء للناخبين ان الحزب الفلاني او الشخص الفلاني او الشركة الفلانية قد

أصوات من تم استطلاع آراءهم وهو توجيه للرأي باتجاه معين لان الخيار الأخر سيكون خاسرا لعدم 

 لاسـتطلاع )الانجـاحي( امتلاكه للشعبية حيث تجري هذه الممارسة وفـق مـا يسـمى نظريـة التـأثير

نه الفائز او الخاسر، ومن ثم اي القدرة المزعومة لاستطلاعات الرأي على تصوير مرشح ما على ا الرأي،

قدرتها على تأدية وظيفة ذات انجاز ذاتي وطبقا لهذه النظرية فان المرشح الذي تظهره الاسـتطلاعات 

الأولية متمتعا بالشعبية ومتقدما على منافسيه أصبح في مقدوره اكتسـاب المزيـد مـن التقـدم عـلى 

المرشــح الطمــوح الــذي لا يحــرز في وبــالعكس يحــدث مــع  ،)الانجــاحي(أســاس مــا يســمى بالتــأثير 

 .)43(الاستطلاعات الأولية سوى القليل من الأصوات

 نوعية الفئات المختارة في الاستطلاع والتي غالبا مـا تكـون مـن القـوى ذات التوجـه المحسـوم -

 .لحساب وإرادة من يقف وراء المستطلع سواء بالسلب او الإيجاب

 .لإجابة نفيا او قبولا حسب هوى المستطلع وتطلعاته طريقة طرح السؤال المتضمن إيحاءا با-

 ظرف إجراء الاستطلاع والتي تكون معلومـة بالنسـبة للقـائم بالاسـتطلاع بحيـث يكـن عـاملا -

 .مساعدا يصب باتجاه رغبة القوى طالبة الاستطلاع
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هذه الصفات التـي يـتم اختيارهـا لتصـب في   جنس وعمر وقومية ومهنة المستطلعة آراءهم،-

تبعا لمدى انسجام هذه الإرادات مـع او ضـد  صلحة إرادة معينة وبالضد من إرادة القوى المنافسة،م

 .مصالح هذا لجنس وهذه الفئة العمرية او هذه الطبقة او هذه المهنة

 بلاضافة الى الدوافع لقوى الوطنية سواء سياسية او اقتصادية فان بلصالح حكومةنبية تتحايـل -

تطلاع وتوجيه الرأي العام ليصب في مصلحتها وذلـك عـبر بعـض الأشـخاص او في طريقة وأسلوب اس

 الشركات الوطنية ومن هذه الممارسات ما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية كما يذكر هربـرت شـيللر

الـذي  هو استطلاع الـرأي العـام،) لوكالة الاستعلامات الأمريكية( ان الركيزة الأساسية لبرنامج البحث

ـر ـتم إجـ ـاليـ ـاحثين المتخصصــين في الاتصـ ـة للبـ ـة متاحـ ـل منطقـ ـة  .اءه في كـ ـترك في كافـ والشيء المشـ

الاستطلاعات هو أنها لا يتم إجراؤها بصراحة لصالح حكومـة الولايـات المتحـدة، فـالإجراء التقليـدي 

عادة ما يكون مقرها في البلـد الـذي يـتم اسـتطلاع الـرأي فيـه،  المتبع هو التعاقد مع شركة خارجية،

 .)44(للقيام بإجراء البحث

 :)45(الموجهة" الحكومية"أمثلة لاستطلاعات الرأي 

  تقرير مقارن-ستطلاع رأي حول خدمات الحكومة الألكترونية إ -

 مركـز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار - عبـد الحميـد مصـطفى فتحـى الـلـهبواسطة هبة تم 

  2010 ، ديسمبر16] مصر[

 ول أزمة أنابيب البوتاجازاستطلاع رأي المواطنين ح -

] مصر[ مركز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار - عبد الحميد مصطفى فتحى الـلـهبواسطة هبة 

  2010 ، ديسمبر16

  تقرير مقارن- استطلاع رأي المواطنين حول مشاكل المرور المصري -
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] مصر[رار  مركز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـ- عبد الحميد مصطفى فتحى الـلـهبواسطة هبة 

  2010 ، ديسمبر16

  استطلاع رأي المواطنين حول قانون الضرائب العقارية الجديد-

] مصر[ مركز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار - عبد الحميد مصطفى فتحى الـلـهبواسطة هبة 

  2010 ، ديسمبر16

ـات التموين- ـة البطاقـ ـة حــول تجربـ ـبعض محافظــات الجمهوريـ ـواطنين بـ ـة  اســتطلاع رأي المـ يـ

 الألكترونية

] مصر[ مركز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار - عبد الحميد مصطفى فتحى الـلـهبواسطة هبة 

  2010 ، ديسمبر16

ّاستطلاع رأي أصحاب المحال التموينية ببعض محافظات الجمهوريـة حـول تجربـة البطاقـات  -

 التموينية الألكترونية

] مصر[ مركز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار - عبد الحميد مصطفى فتحى الـلـهبواسطة هبة 

 2010 ، ديسمبر16

ُاســتطلاع رأي المــواطنين حــول اســتهلاك الأسر المصريــة مــن اللحــوم الحمــراء في ظــل ارتفــاع  -

 أسعارها

] مصر[ مركز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار - عبد الحميد مصطفى فتحى الـلـهبواسطة هبة 

  2010 ، ديسمبر16

 تقرير مقارن -مكانة المرأة في المجتمع المصري ي المواطنين حول استطلاع رأ -

] مصر[ مركز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار - عبد الحميد مصطفى فتحى الـلـهبواسطة هبة 

  2010 ، ديسمبر16

  تقرير مقارن-استطلاع رأي حول جودة المواصلات العامة  -
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] مصر[ركز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار  م- عبد الحميد مصطفى فتحى الـلـهبواسطة هبة 

  2010 ، ديسمبر16

  تقرير مقارن-استطلاع رأي المواطنين حول تقييم أداء الحكومة  -

] مصر[ مركز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار - عبد الحميد مصطفى فتحى الـلـهبواسطة هبة 

  2010 ، ديسمبر16

 كانت تجري لصالح الحكومة المصرية وتوجيه والجدير بالذكر أن معظم مثل هذه الاستطلاعات

حيث أن مركز دعم وإتخـاذ القـرار هـو ، الرأي العام نحو تقبل كل ما تقوم به الحكومة تجاه شعبها

مركز حكومي تابع لمجلس الوزراء ونتائجـه دائمـا تكـون في صـالح الحكومـة ورئـيس الدولـة وحزبـه 

 .الحاكم

  2011ير  ينا25أهم استطلاعات الرأي العام بعد 

   استطلاع رأي المصريين في العلاقة بين الشرطة والشعب-

في ظل حالة التوتر وانعدام الثقة المستمرة بين جهاز الشرطة والمـواطنين في مصر والتـي ظهـرت 

 يناير، أصبح هناك حاجة ملحة لإعادة بنـاء جسـور الثقـة بـين المـواطنين في 25بشكل كبير بعد ثورة 

التأكيد عـلى دور جهـاز الشرطـة في حفـظ الأمـن والاسـتقرار، ومنـع الجريمـة مصر ورجال الشرطة، و

ِّلذا قام مركز استطلاع الرأي العام بإجراء استطلاع للرأي عـلى عينـة مـن المـواطنين . وتطبيق القانون

، بهدف معرفة مدى شعورهم بالأمان في الوقت الحالي، بالإضـافة إلى معرفـة ) سنة فأكثر18(البالغين 

وقــد بلــغ عــدد . م في العلاقــة بــين المــواطنين والشرطــة، ومقترحــاتهم لتحســين هــذه العلاقــةآرائهــ

 . استجابة1035الاستجابات الفعلية 

  01/04/2011تاريخ الاصدار 
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   استطلاع رأي حول إنفاق أولياء الأمور على المستويات المختلفة من التعليم-

 العملية التعليمية في مصر أحـد أهـم التحـديات ُيعد توفير الميزانيات المطلوبة لتطوير وتحسين

التي تواجهها الحكومة المصرية، وفي ظل انخفاض جودة الخدمات التعليمية الحكومية، اتجـه أوليـاء 

الأمور إلى طرق أخرى للحصول عـلى تعلـيم أفضـل لأبنـائهم، مثـل الـدروس الخصوصـية، كـما اتجـه 

ُّتي تعد جميعها عبئا على الأسر المصريةالقادرون منهم للتعليم الخاص أو الدولي، وال وفي هذا الإطار . ُ

ِّقام مركز استطلاع الرأي العام بإجراء استطلاع لرأي عينة من أولياء أمور الطلاب في مراحـل التعلـيم 

 ولي 2131وقـد تـم اسـتطلاع رأي . قبل الجامعي، حول إنفاقهم على المستويات المختلفة من التعليم

  لبا في مراحل التعليم قبل الجامعي طا4040أمر لديهم 

  01/03/2011تاريخ الاصدار 

   رؤية المواطنين لأوليات القضايا التي يجب أن تعمل الحكومة عليها- 

 إلى اجتياز مرحلة ما بعد 2011 يناير 25يتجه اهتمام متخذ القرار والحكومة في مصر بعد ثورة 

إلى الاستقرار والأمن، وترسيخ المبـادئ التـي قامـت عليهـا الثورة بما يؤدي إلى العبور بالدولة المصرية 

وفي هذا الإطار أجرى المركز استطلاع لرأي المـواطنين حـول أولويـات القضـايا التـي يجـب أن . الثورة

  تعمل عليها الحكومة في فترة ما بعد الثورة

  01/03/2011تاريخ الاصدار 
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نهـا لأ، بكافـة أنواعـهحد العناصر الاساسية والهامـة فى عمليـة الاتصـال أالاعلامية تعتبر الرسالة 

 . الى الجمهور المستهدفةذى يسعى القائم بالاتصال لتوصيلالمضمون ال

المضمون والشـكل ماهية الوسيلة الاساسية للكشف عن هو المحتوى المضمون أو ويعتبر تحليل 

 .تجاهاته وقيمهإخرى كثيرة تتصل بذكاء المصدر وقدراته وشخصيته ودوافعه وأشياء أو

تجـه إو، ل من القرن العشرين فى العالم العربىكتشاف تحليل المضمون فى النصف الاوإبدأ لقد و

بدأت دراسات تحليل كما  .بعض الباحثين الى تطبيقه فى دراساتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

عتمدت عليه مئات الرسـائل إستخدماتها عاما بعد عام وإدهرت زإالمضمون فى مصر منذ الستينات و

 .)1(ساليب الممارسةأجى متكامل يدرس الرسالة والمتلقى وطار منهإو فى أ اوالبحوث سواء بمفرده

 :تحليل المضمون

همهـا تعريـف أ لتحليل المحتـوى مـن اتهناك العشرات من التعاريف :تعريف تحليل المضمون

و المضـمون الصريـح أحد الاساليب البحثية التى تستخدم فى وصف المحتوى الظاهر أ بأنه" بيرلسون"

 .موضوعيا وكمياللمادة الاعلامية وصفا 

حـد المنـاهج أبينما دائـرة المعـارف الدوليـة للعلـوم الاجتماعيـة تعـرف تحليـل المضـمون بأنـه 

ختيـار عينـة مـن إوذلـك ب،  والمسموعة والمرئيـةقروءةالمستخدمة فى دراسة محتوى رسائل الاعلام الم

 .)2( منظمةساس خطة منهجيةأكميا وكيفيا على  ،المادة موضع التحليل وتقسيمها وتحليلها
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 :ستخدمات تحليل المضمونإ

 :هناك نموذج معروف لاستعمالات تحليل المضمون كما يقـول الـدكتور عـاطف العبـد فى كتابـه

 :الرأى العام وطرق قياسه وهى

 وبأى تأثير؟ لمن؟، - ؟ بأى وسيلة- يقول ماذا؟ - ؟ من

 :وحدات تحليل المضمون

صغر عـنصر فى تحليـل المضـمون أحتسابه وهى وحدة التحليل هى الشىء الذى نقوم حقيقة با

  :)3( الرموز اللفظية وهىلساسية لتحليأهم وحدات المحتوى خمس وحدات أو، هميةأكثرها أو

 : وحدة الكلمة-1

 الرمـز "لازويل"طلق عليه أصغر الوحدات وتتضمن الكلمة ومكونتها كالجمل مرادفة لما أوهى 

 .وليس المصطلح

و فى حالة الكشف عن بعـض المفـاهيم أة فى حالة تعبيرها عن رمز وتكمن صعوبة تحليل الكلم

 .و الديموقراطية او العدالةأالمجردة كالحرية 

 :و الفكرةأ وحدة الموضوع -2

 .ستخداما فى مادة الاتصال والشائعات والنكتإكثر الوحدات أوتعتبر 

و فقـرة أو عبـارة أ" فعل ومفعول ":والموضوع فى صورته المختصرة عبارة عن جملة بسيطة مثلا

 .تتضمن الفكرة التى تدور حول مسألة معينة
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وهنـاك فـرق  .الـخ.. .ستخدامها فى تحليل القصص والافلام والتراجمأ ويكثر : وحدة الشخصية-3

و أ يعـبر عـن فكـرة لأنهبين وحدتى الكلمة والشخصية فى حالة الاشخاص فالاولى تهتم بشخص معين 

 .و فى التراجم والسيرأدبى أالشخصية وتتطورها فى عمل تجاه بينما الثانية بتحليل إ

 : الوحدة الطبيعية للمادة الاعلامية-4

 ،الفـيلم العمـود ، مثل الكتاب،وهى التى يستخدمها منتج المادة الاعلامية لتقديمها الى جمهوره

 الخ .. .والبرامج الشائعة، والمسرحيات، المسلسلات

ويمكـن ، مثـل بـرامج ترفيهيـة وبـرامج جـادة،  فرعيـةقسـامأويمكن تقسـيم هـذه الوحـدة الى 

 .برامج المرأة، برامج للعمال، تقسيمها الى برامج طوائف مثل برامج للشباب

 : وحدة مقاييس المساحة والزمن-5

يلجأ الباحث الى بعض المقاييس الماديـة للتعـرف عـلى المسـاحة التـى شـغلتها المـادة الاعلاميـة 

المبثـة للتعـرف عـلى  وأو الزمن الذى استغرقته المـادة المذاعـة أ المطبوعة المنشورة فى وسائل الاعلام

 .مدة الاهتمام والتركيز بالنسبة للمواد الاعلامية المختلفة موضع التحليل

و أوالمسـموعة والمرئيـة الثانيـة ، وتكون عادة وحدة القياس بالنسبة للمواد المطبوعة السنتيمتر

 .الدقيقة

 :فئات تحليل المحتوى -

 :)4(تقسيم فئات تحليل المضمون الى نوعين

 "ماذا قيل؟"فئة الموضوع  -1



191

 :وشرحا كالأتى "؟كيف قيل"فئة الشكل  -2

 : ماذا قيل ؟ وتشمل:فئات الموضوع :-أولا

عـلام تـدور مـادة : وتعتبر أكثر الفئات إنتشارا وتجيب علي سؤال رئيس:فئة موضوع الاتصال - أ

 .وكل بحث له فئاته، الاتصال

  – إقتصادية – موضوع الشائعات يمكن تقسيمها الي سياسية :مثال 

  :فئة إتجاه مضمون الاتصال - ب

 –و التسـامح أ، معتـدل، يجـابيإ :وتقسـم الي، وتوضح هذه الفئة مدي تأييد أورفـض قضـية مـا

 .سلبي، إيجابي، الحركات

ع بصـورة مؤيـدة الخـبراء أن مضـمون الاتصـال يكـون إيجابيـا عنـدما يعـرض للموضـو ويحدد

  .والعكس صحيح، ي السلبية مع التركيز علي المستقبل المشرقحويتجنب النوا

  : فئة القيم-ج

الاحتياجـات وتسـتخدم للتعـرف عـلي ،  الاهـداف:ويطلق عليها الباحثون بعض المسميات مثـل

  .الهدف أو القيمة التي يسعي القائم بالاتصال الي تحقيقها

  :فئة السمات. د

 الخ .. .والنوع والاقامة، كالسن، لوصف خصائص الافرادوتستخدم 

 .عاتئوهذه الفئة مفيدة في معرفة خصائص مروجي الشا

  : فئة مصدر المعلومة-هـــ 



192

  .وتستخدم للكشف عن الشخص أو الجهة مصدر المعلومة أو الشائعة

  : فئة الجمهور المستهدف-س

  .ئم بالاتصال توجيه المادة الاعلامية لهوتسعي الي التعرف علي الجمهور الذي يستهدف القا

أعضــاء ، نيــون الحكومو المســئول:فئــة الجمهــور المســتهدف مــن الشــائعة يمكــن تقســيمها الي

 .المواطن العادي، الرقابية، الاجهزة، الاحزاب

  :)5( كيف قيل؟ وتشمل:فئات الشكل -:ثانيا

  :فئة شكل المادة الاعلامية - أ

  .ادة في وسائل الاعلامأي الشكل الذي قدمت به الم

 .تحقق، عمود، مقال، ي الصحف نجد مثل خبرفف

 .مناقشة، حوار،  حديث مباشر: الاذاعة والتلفزيون نجد مثلاففي

 من الفئات الهامة لمـا يتؤتـب عليهـا مـن نتـائج تتعلـق بمـدي فهـم :فئة اللغة المستخدمة - ب

 .او الانجليزية أو الفرنسية، يطة الفصحي البساللغة،  مثل اللغة العربية الفصحي:الرسالة الاعلامية

 . بالمادة  الاهتمامزيادةفكما زادت المساحة كان ذلك دليلا علي :  فئة المساحة والزمن-ج
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  :)6(شروط في تحليل محتوي المواد الاذاعية والتلفزيونية الموجه للراي العام

 .السمع والرؤية، تمتع القائم بالتحليل بسلامة الحواس -1

 .ة الدراسةينتوفر جهاز فيديو لتسجيل ع -2

 .كفاءة شرائط التسجيل -3

 .يقاف لقياس الزمنإتوافر ساعات  -4

  :ضرورة توافر باحثين يعرفون في وسائل لايضاح التلفزيونية مثل -5

 .لوحات، خرائط مجسمة، تصوير ميداني، أقنعة، تمثيل بشري، عرائس، رسوم متحركة -

سـئلة أحـديث مبـاشر ، الب الفنيـة المسـتخدمة في عـرض المضـمون مثـلضرورة معرفة القو -6

 .واجوبة وحوار

  :ي العامأعوامل نجاح تحليل المحتوي في مجال بحوث الر 

 .الدقة في تصميم إستمارة التحليل -1

  .حسن إختيار العينة التي سيتم تحليلها من المحتوي الاعلامي -2

 .يلهاالدقة في تسجيل المادة المراد تحل -3

  .الدقة في تفريغ البيانات وتفسرها -4

 :)7(وسوف نتناول كل نقطة فيما يلي
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  :الدقة في تصميم إستمارة التحليل -1

  :ستمارة التحليل وهيإعداد إبد من مراعاة القواعد المنهجية في مراحل لكي تحقق الدقة لا

 أي –ل بإعـداد الاسـتمارة  وتوجد قاعدة منهجية تتصـ.تحديد أهداف دراسة تحليل المحتوي - أ

ستمارة قبل أن إعداد إ لا تحاول :تقول -إستمارة سواء لدراسة المحتوي أو الجهود أو القائم بالاتصال 

 .تلخص غرض الدراسة في أسئلة محددة

 ففي ضوء الاسئلة التي تعكس هدف الدراسة يتم تصميم الاسـتمارة وإختيـار العينـة المناسـبة 

  .لتحقيق الهدف

 :ديد البيانات المطلوب جمعهاتح - ب

 :وهي الخطوة الثانية بعد تحديد أهداف الدراسة التحليلية ومن أجل ذلك يقوم الباحث بالاتي

ستمارات تحليل المحتوي التي سـبق اعـدادها في بحـوث سـابقة إالرجوع الي التراث العلمي و -

  .لمراجعة الفئلت وتحسين ما قد يتراءي تحسينه منها

 . الخبراء والمتخصصين في مجال الدراسةالرجوع الي -

جراء تحليل محتوي مبدئ علي عينة صغيرة بهدف تحديد العناصر المكونة لوحـدات وفئـات إ -

، التحليل وتكوين الفةبين الباحثين والمحتوي الـذي يدرسـه وتحديـد مشـكلة البحـث تحديـدا دقيقـا

  .يرات الاعلامية والسياسية والاجتماعيةووضع التساؤلات من خلال الملاحظة المنظمة للمحتوي والمتغ

  .والمساهمة في تصميم الاستمارة وجدولة الفئات -
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 . تحديد نوع الاستمارة يدوية أو ألية-ج

  :هنالك نوعان من الاستمارارت المستخدمة في تحليل المضمون

لشـائعات  ومثل الاسـتمارات التـي تسـتخدم في تحليـل ا:استمارة تحليل معدة للتفريغ الالي -1

  .علي مستوي الدولة

  .استمارة تحليل معدة للتفريغ اليدوي-2

  : إعداد استمارة التحليل في صورتها الاولية بعدة خطوات أهمها-د

 .عداد رؤوس الموضوعات التي سيشملها التحليلإ -أ

كتابة الفئات التي تتدرج تحت كـل موضـوع ومراعـاة الاعتبـارات المنهجيـة والصـياغة في ذلـك 

  :نهاوم

 :الشمول

 فيجــب أن تشــمل اســتمارة التحليــل كافــة البيانــات التــي تحقــق أهــداف الدراســة وتفيــد في 

  .لاص النتائج وعقد المقارنات بما في ذلك البيانات الكمية والملاحظة التي يرصدها الباحثخاست

 :الدقــــة -

 يلزمـة مـما ،سي للاتصاليةن يدرك أن تصميم الاستمارة سيكون بمثابة المرجع الاساأعلي الباحث 

  .بالدقة
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  :الوضوح

ومفهومه للمعاونين للباحث حتي يتسني ، بد من وضوح أدوات البحث مثل استمارة التحليلفلا

 . لكل فئات الاستمارةئيلها رصد البيانات ومن ثم لابد من إعداد تعريف اجرا

  : مراجعة استمارة التحليل منهجيا وعلميا.س

  :وذلك من أجل تحقيق الأتيلي مجموعة من الخبراء المنهجين والعلميين أي عرض الاستمارة ع

 .ام لتكوين استمارة تحليل المحتويدراسة الشكل الع -1

مراجعة الجداول الهيكيلية للوقوف علي مـدي كفـاءة الفئـات وكفايتهـا في تحقيـق أهـداف  -2

  .الدراسة

 .مراجعة رءوس الموضوعات والفئات المتدرجة تحتها -3

  .كد من وضوحها وشمولهاأمراجعة صياغة الفئات والت -4

  .سب واستكمال النقصالانمراجعة صياغة الفئات وتحت كل فئة منهما لاختيار  -5

 هداف الدراسة التحليليةأمراجعة المادة العلمية الواردة في استمارة التحليل ومدي ارتباطها ب -6

  .و الفئات الواردة في الاستمارةأ و النقص في الموضوعاتأاكتشاف مواطن الضعف و

  :الاختبار القبلي. ز
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جل التعرف عـلي أصيلة من الصحف مثلا من الا ممثلة للعينة )%10(ويجري علي عينة صغيرة 

مدي الفئات ومدي قياسها للشئ المطلوب قياسه والتعرف علي مشـكلات العمـل الميـداني كانقطـاع 

  .التيار الكهربائي

احتياجـه فئـات والتعرف علي الزمن الذي يستغرقه العمل ومدي القدرة عـلي الاسـتمرار فيـه و

  .جديدة وإقفال بعض الفئات المفتوحة بعد حصر الاحتمالات

  :ليل في شكلها النهائيح إعداد استمارة الت-ك

 .فبعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة يتم مراجعة الاستمارة واعدادها في شكلها النهائي

  : مع مراعاة

 .خراج الاستمارةإالشكل العام وحسن  -1

 .زالترمي -2

الحصول علي بعض الموافقات اذا استلزم الامر ذلك مثل اعتماد الاستمارة من الجهات الاعلي  -3

  .في السلم الاداري

طبع الاعداد الكافية من الاستمارات مع مراعاة تخصص كمية لاختبـار الثبـات بـين الباحـث  -4

مالات الخطـأ في ترتيـب ونفسه وبين الباحث وعـدد مـن المحللـين بالاضـافة الي كميـة إضـافية لاحـت

  : مع مراعاةصفحات الاستمارات عند تجميعها

  :حسن إختيار العينة -1

 .صليأن تكون ممثلة للمجتمع الا -2
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 وتشمل " تسجيل المادة"الدقة في العمل الميداني  -3

 .حسن إختيار المحللين وتدريبهم-4

 فى تفريغ بيانات الاستمارات فى كشوف التفريغ ووضع خطةالدقة -5

دوات القياس أ والمقصود بالثبات هو قياس مدى استقلالية المعلومات عدد .اجراء اختبار الثبات

ذاتها اى مـع تـوافر نفـس الظـروف والفئـات والوحـدات التحليليـة والعينـة الزمنيـة مـن الضرورى 

 . القائمون بالتحليلوالحصول على نفس النتائج مهما اختلف

  :وتوجد معادلات عديدة لأختبار الثبات

 تـــ 2=  هولستى Holstiهمها معادلة هولستى وسكوت ومعادلة هولستى أ

 2ن+1 ن

عدد الحالات التى رمزها المرمـز رقـم  = 1ن ،تعنى عدد الحالات اللتى يتفق فيها المرمزان: ت

)1(. 

 .)2(عدد الحالات التى رمزها المرمز رقم= 2ن

تفق المرمزان فى ثمانى حـالات واختلفـا فى حـالتين يكـون الثبـات إذا كان لدينا عشر حالات إ ف

2)8 = (16  

 10+10 = 20 

 .0.80 الباحاثان معا بنسبة ولابد أن يتفق

 .سهولتهابوتميز معادلة هولستى 
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تقرير النهـائى ن يتضمن الأوكذلك المقارنة بين نتائج الدراسة وما سبقها من دراسات مع مراعاة 

 .فصلا عن مشكلة البحث ومنهجه وتوصيف المادة المحللة

همية عند عرض نتائج التحليل التى تمت معالجتها احصائيا استخدام مقـاييس الارتبـاط ومن الأ

 .والانحدار بالاضافة الى المعاملات الموسمية وتأثيرها على البيانات الاعلامية

 وفريـق البحـث وقـوائم المحكمـين وصـعوبات البحـث مع ملاحظة تتضمن الجدوال التفصيلية

 .يثيره من بحوث مستقبلية وحدوده، وما

 

 لاحظة فى بحوث الرأى العامالم

، شارة المرور تشير الى التوقـفإنلاحظ  فعندما،  مستمرة فى حياتنا اليومية عمليةتعتبر الملاحظة

 حالـة السـحبعنـد ملاحظـة  و..ذا وهكـ،فنسـير، وعندما نلاحظها تشير الي استمرار السير، فنتوقف

تعتبر الملاحظة من  .الشتوية والصيفيةحسب حالة الجو  نرتدى الملابس الشتوية او الصيفية .الكثيفة

 .ستخدمها فى جميع بياناته من مجتمعه منذ اقدم العصورإالوسائل التى عرفها الانسان و

ن تحديد مشـكلة بحثـه ومعرفـة وما يزال يستخدمها فى جميع البيانات والحقائق التى تمكنه م

 .عناصرها وتكوين فروضه وتحقيق هذه الفروض والتأكد من صحتها

ذا تـوافرت لهـا إسـتطلاعات الـرأى إداة علمية لجمع المعلومات والبيانـات فى أوتعتبر الملاحظة 

 :)8(عدة شروط منها

 .ستطلاع غير هادفإو أن يكون لها غرض بحثى عميق وليس لمجرد فضول أ -1
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 .ن تسجل الملاحظات تسجيلا دقيقاأو، ن توضع لها خطة منتظمةأ -2

 . تخضع لمراجعات وضوابط تكفل الثقة فى نتائجها-3

 :)9(يجابيات الملاحظةإمميزات و

وبذلك يقـل فيهـا الاعـتماد ، تمكن الباحث من تسجيل السلوك الملاحظ وقت حدوثه مباشرة -1

 .على الذاكرة وتسلم من تحريفها

الاجتماعية وطرق التعامل بين النـاس  والنكت والعادات الموضوعات مثل الشائعاتكثير من  -2

 .ويكون من الافضل رصدها عن طريق الملاحظة وللتعرف على خصائصها. فى تعرضها للأعلام

 مثل الربط بين البرنـامج وتركيـز .تسهم الملاحظة فى التعرف على ردود الفعل بالتعبير الحركى -3

قياس الاثر الانفعالى الظاهر لبعض الـبرامج وتغيـير مسـتمع لمحطـات الاذاعـة كمظهـر الانتباه اليه و

 .للعزوف عن برنامج ما

كما انها لا تتطلب من الاشخاص موضع الملاحظة ان يقرروا شيئا وهم فى كثـير مـن الاحيـان  -4

 .قد لا يعلمون انهم موضع الملاحظة

ختبارات والتجـارب التـى قـد يـتردد النـاس فى وبذلك تتلخص الملاحظة من عيوب المقابلات والا

 .او قد يضيفون بها، الاجابة على اسئلتها الاسهام فيها او فى

وتمكن الملاحظة من الحصول على معلومات وبيانات حول سلوك من لا يستطيعون التعبير مـن 

 .لا او كتابة كالاطفالونفسهم قأ

التربويـة حيـث يمكـن عـن داة صـالحة لقيـاس فاعليـة العمليـة أتعتبر الملاحظة 

 داء وسلوك التلاميذ وتصرفاتها ومعاملتها كأن يـدرك الباحـثأطريقها الملاحظة رصد 
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و الملاحظ مدى اكتسابها لكثـير مـن الصـفات الاجتماعيـة والنفسـية كصـفة التعـاون وصـفة الثقـة أ

 .بالنفس وروح المبادرة

يحتـاج الباحـث للتأكـد مـن صـدق وذلك عنـدما ، وتحقق الملاحظة المطابقة بين القول والفعل

نـه يتـابع الـبرامج الصـحية أيقـول المبحـوث   كـأن.سلوب الملاحظـةأمايدلى به المبحوث باستخدامه 

ويطبق ارشادتها بينما تظهر ملاحظة الباحث غير ذلك فيما يبدو له من مشاهدته للمستوى الصحى 

 .ونظافة منزله، للمبحوث

 :عيوب الملاحظة

ما بوقوع حادث معين ونجـد فى معظـم الحـالات يجـب علينـا ان ننتظـر  مقدؤصعوبة التنب -1

حدوث الظاهرة لنلاحظها وحتى فى الظواهر التى تحدث فى حياتنا اليومية قد يفاجأ الباحث بعوامل 

 .طارئة تحول دون متابعتها او ملاحظتها

ب بشىء صريح عن ولا تجي، لا تفيد الملاحظة فى التوصل إلى بيانات عن المعتقدات والدوافع -2

 .شياء حدثت فى الماضىأالماضى لاستحالة التطبيق العملى لملاحظة 

 وبالتـالى لا يمكـن تعمـيم  للمجتمـع كلـهيصعب تمثيل العينة التـى تجـرى عليهـا الملاحظـة -3

 .ستطلاعات الرأى العامإساسا من اجراء أنتائجها وهو ما يستهدف 

نتائج التى نصل اليها عن طريقها يغلب عليها الطـابع فال، ن تخلو الملاحظة من التحيزأر دين -4

 .ون الامر الحسى بطابعه الخاصّن كل فرد منا يللأ .الشخصى الى حد كبير
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 ومن حيث .ولذلك تختلف نتائج الملاحظة بأختلاف الملاحظين من حيث قوة او ضعف حواسهم

 .)10(مقدرتهم او عجزهم على تأويل هذه الملاحظات تأويلا علميا صحيحا

لأن مقدرة المرء على الملاحظة العلمية الدقيقة المضبوطة تختلف مـن وقـت الى أخـر بـأختلاف 

 .حالته النفسية

 :شروط الملاحظة الجيدة

حـداث إثـر فى أى ملاحظة كل العوامـل التـى قـد يكـون لهـا أ، ن تكون شاملة كاملةأيجب  -1

 .الظاهرة

 .الحسى الدقيقتهيئة كافة الظروف الممكنة لتحقيق الادراك  -2

 .حظ بحواس سليمة تمكنه من ملاحظة ما يتجه الى ملاحظته ملاحظة دقيقةن يتمتع الملاّأ -3

 :نماط وانواع الملاحظةأ 

 .الملاحظة البسيطة -1

 : وشرحهما كالاتي.الملاحظة المقننة -2

 وهـى  عمليـة ملاحظـة الظـواهر خلالهـاى تتمهي العملية الت الملاحظة : الملاحظة البسيطة-1

 :و ضبط علمى وتنقسم الىأحالتها التلقائية دون تعمد 

ن يعيش ويحيا الباحث وسط الناس الذين يرغب فى ملاحظـتهم أ وتعنى : الملاحظة بالمشاركة-أ

 .طوال فترة البحث دون ان يفصح لهم عن شخصيته
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رة مـن ن يشـترك الباحـث بـأى صـوأن تتم الملاحظـة دون أ وتعنى : الملاحظة بغير المشاركة-ب

 .نواع النشاط اليومى للمجتمع المبحوثأى نوع من أالصور فى 

 : الملاحظة المقننة-2

 – الافراد –الباحثون يشمل كل الاطراف المشاركة فيها أى خضوع الملاحظة للضبط ككل بحيث 

 الموقـف الاجتماعـى والاتصـالى – الغايات والاهداف التى تسعى اليها – موضوع الملاحظة -المبحثون

 .كل هؤلاء الاطراف جميعا لذى يحتوىا

ستخدام الملاحظة المقننة فى الدراسات التى تختبر فروضـا سـببية او الدراسـات التـى إولقد شاع 

تستهدف تقديم وصف دقيق لظـاهرة مـا مـن الظـواهر التـى تسـعى اسـتطلاعات الـرأى العـام الى 

 .رصدها

 فى البلاد التى ترتفع فيهـا نسـبة الاميـة نسب الطرق لأستطلاع الرأى العامأوتعتبر الملاحظة من 

 .و بعض فئاتها الشك فى كل ما له طابع رسمىأويسود بين الجماهير 

 :عوامل فعالية الملاحظة -

 :)11(ستخدام الملاحظة فى بحوث الرأى العام هىإتوجد عوامل تزيد من فاعلية 

سرع أقـة وايصـالها فى ساليب تسمح برصد الظواهر بسرعة ودأ ضرورة توفير طرق ووسائل و-1

 .وقت الى مركز قياس الرأى العام

مما يستلزم فى بعض الحالات تزويد الملاحظين بأجهزة فاكس ومحمول وانترنت لاب تـوب التـى 

 .تمكنهم من سرعة ارسال ما يرصد من شائعات
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د ن تتضمن الاسـتمارة الموحـدة لرصـأ مع ضرورة .العمل على تقليل تحيز القائمين بالملاحظة -3

ي أنـه في بحـوث الـرأكد أالشائعات السمات الديموغرافية المختلفة لمروجيهات ومكان رصدها مع الت

  .يأي لا صاحب الرأالعام المهم الر

ستدعاء ملاحظ معـين يوجـد قصـور إتدريب الباحثين سواء التدريب الجماعي الملاحظين أو  -4

 .ملحوظ في مجال محدد لديه لتدريبه تدريبا علميا وعمليا

كد علي الملاحظين الا يشعروا المجتمع الذي يتولـوا رصـد الشـائعات والظـواهر بـه أنهـم أالت -5

  . عادية أمامهميقومون بهذا العمل حتي تكون تصرفات أفراد المجتمع
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